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مدرسًـا   20 عـن  يزيـد  لا  ومـا  أسـتاذان 
حاصلين على شـهادة الدكتـوراه في الإعلام، 
هـو كل حصدتـه سـوريا بعـد 50 عامًـا على 
دخـول خطـط التعليـم الإعلامـي إلى مناهـج 
مـن  الخريجين  آلاف  أمـا  دمشـق.  جامعـة 
حملـة شـهادة الدبلـوم، ومئـات الحاصلين 
عىل درجـة الماجسـتير فلـم يجـدوا فرصًـا 
لإتمـام تعليمهم العـالي، الـذي كان مشروطاً 
أو فرنسـا في  العلميـة إلى مصر  بالبعثـات 
أفضـل الأحـوال، وفي الغالـب لم يجدوا فرص 
عمـل مرتبطـة باختصاصهـم، وآثـروا الاتجاه 

إلى العمـل في مجـالات أخـرى.
ولعـل المـؤشرات السـابقة تسـلط الضوء على 
تـردي واقـع التعليـم الإعلامـي في سـوريا، 
الـذي بقـي مختبئاً لمـدة طويلة خلـف عنوان 
ومحكومًـا  الإنسـانية"،  والعلـوم  "الآداب 
عىل  المحـدودة  العمـل  سـوق  بتعـالي 
الاختصاصيين، إضافـة إلى تراجـع مسـتوى 
الحريـات العامـة بمـا يجعـل مـن الصحفـي 

"إمـا بوقـًا أو عمياًل".
بـدأ تدريـس الإعلام في سـوريا عـام 1969، 

مـن خالل "معهـد التدريـب الإعلامي...

أزمة الإيجارات
في إدلب تتفاقم

خطوات “تحرير الشام”
لتثبيت وجودها في درعا

محروقات أوروبية
قد تكون بديلً في إدلب

اندفاع مصري لـ “إعمار 
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عنب بلدي - درعا 

وبينما يـردد الجانـب الإسرائيلي أنـه 

لـن يقبـل بتوسـيع إيـران لنفوذهـا في 

الأطماع  تتوسـع  السـوري،  الجنـوب 

الإيرانيـة بصـورة أكبر مـن ذي قبـل، 

بعـد أن نجحـت في تقويـة نفوذهـا في 

وريـف  الـزور  وديـر  حمـص وحماة 

خـط  مشـارف  عىل  وباتـت  دمشـق، 

محافظـة  في  النـار  إطالق  وقـف 

القنيطـرة.

وينـذر التصعيد غير المسـبوق بمواجهة 

سـتكون  الطرفين  بين  عسـكرية 

مسرحًـا  والقنيطـرة  درعـا  محافظتـا 

الحلفـاء  لهـا، وسـتصل شـظاياها إلى 

الطرفين. لـكلا  الدوليين 

حـذرت التقاريـر الميدانيـة مـن الريـف 

الشمالي لمحافظتـي درعـا والقنيطـرة 

من تجهيز قوات الأسـد المدعومـة إيرانيًا 

لمعركة مـن ثلاثة محاور، بهـدف التقدم 

إلى منطقـة جباتا الخشـب في محافظة 

القنيطـرة ومثلـث الموت وصـولً إلى تل 

الحـارة في محافظـة درعـا، مـا يعنـي 

إعـادة السـيطرة النارية على مسـاحات 

واسـعة بالقـرب مـن خط وقـف إطلاق 

مـا  وهـو  المحتـل،  الجـولان  في  النـار 

تخشـاه إسرائيـل وتهـدد بالتدخـل لمنع 

وقوعـه، الأمر الـذي يضـع المنطقة أمام 

المحتملة  السـيناريوهات  مجموعـة مـن 

سـواء لتفـادي هـذه المواجهـة أو الخط 

الـذي سـتنتهي إليه.

"مشاع" للتدخلات العسكرية
المواجهـة المحتملـة بين دولتين تعتبران 

من الأقوى عسـكرياً في الشرق الأوسـط 

سـتكون عىل أرض دولـة ثالثـة، باتت 

سـاحتها مشـاعًا للتدخلات العسـكرية، 

ويـرى المحامـي محمد الجهماني، وهو 

أن  درعـا،  في  مقيـم  مطلـع  حقوقـي 

هـذه المواجهـة حلقـة جديدة مـن مئات 

الانتهـاكات للقوانين الدولية في سـوريا 

منـذ انطالق الثـورة السـورية، فكلتـا 

الدولتين )إسرائيـل وإيـران( تقومـان 

بحـرب في أراضي دولة ثالثـة حكومتها 

قتلـت وجرحـت مئـات الآلاف مـن أبناء 

شـعبها وفتحـت البـاب أمـام عرشات 

الـدول والميليشـيات المسـلحة للقتال في 

. راضيها أ

ويقـول المحامـي، المتابـع للتطورات في 

ريفـي درعـا والقنيطـرة وقبلهما ريف 

دمشـق الغربي، لعنب بلـدي، إن المنطقة 

أمـام سـيناريوهات أربعـة، أقربهـا من 

وجهـة نظـره تكرار مـا تـم في منطقة 

بين  "مصالحـة"  بإتمـام  جـن،  بيـت 

قـوات الأسـد وفصائـل المعارضـة، مـع 

الحفـاظ عىل مقاتلي هـذه الفصائـل 

في المنطقـة كضامـن لمنع اقتراب إيران 

و"حـزب اللـه" من الحدود مـع الجولان 

. لمحتل ا

 ومـن الممكـن ألا تمانـع إسرائيـل هـذا 

السـيناريو، وهـي التـي تمتلـك علاقات 

مـع بعـض الفصائـل جنـوبي سـوريا.

إمكانيـة  أن  إلى  الجهماني  ويشري 

سـتكون  المذكـور  السـيناريو  تطبيـق 

صعبـة بسـبب الاختالف الكبري بين 

منطقـة  عليـه  كانـت  الـذي  الوضـع 

بيـت جـن والوضـع الحـالي للمنطقـة 

الجنوبية، مـن ناحية الحصـار وضعف 

فصائـل المعارضـة والمسـاحة الجغرافية 

التـي تسـيطر عليهـا.

أمـا السـيناريو الثـاني فيتمثـل بإعادة 

التوتـر"  "تخفيـف  منطقـة  تفعيـل 

جنوبي سـوريا، ونرش نقـاط للمراقبة 

بشـكل مشـابه لمـا تقـوم بـه تركيا في 

محافظـة إدلـب.

ومـن وجهة نظـر المحامي، سـيلبي هذا 

ويضـع  الإسرائيليـة،  المطالـب  الخيـار 

نهايـة لأطماع التمـدد الإيـراني، لكـن 

تبقـى إمكانيـة تطبيقـه موضـع شـك 

بسـبب غيـاب الطـرف الثالـث المقبـول 

إدارة  عىل  والقـادر  وإقليميًـا،  محليـًا 

نقـاط المراقبـة.

المرشـح  هـو  الأردني  الطـرف  ولعـل 

الأكبر لهذه المهمـة، رغم جهـود الأردن 

دائـرة  الحثيثـة لإبقـاء نفسـها خـارج 

مخاوفهـا  أن  إلا  سـوريا،  في  الحـرب 

مـن التمـدد الإيـراني قـد يدفعهـا نحو 

الداخل السـوري كطـرف مراقب لمنطقة 

التوتـر". "تخفيـف 

المواجهة أو التسليم بضمانات
إلى جانـب مـا سـبق، يتمثل السـيناريو 

نجـاح  في  السـوري  للجنـوب  الثالـث 

المنطقـة  إلى  بالدخـول  الأسـد  قـوات 

وصبـغ خريطتهـا باللون الأحمـر، لكن 

السـيطرة عىل  بمشـاركة روسـية في 

النقـاط المهمـة كالتالل الاستراتيجية.

ويـرى المحامـي الجهماني أن روسـيا 

لمنـع  والضامـن  البديـل  دور  سـتلعب 

تعزيـز إيـران لنفوذهـا في المنطقة، يلي 

ذلك إعـادة قـوات حفظ السالم الأممية 

إلى الشريـط الحـدودي، وهـذا الأمر قد 

والروسـية  الإسرائيليـة  المطالـب  يلبـي 

. معًا

بإعـادة  الإيرانيـة  المطالـب  يلبـي  كما 

سـيطرة قوات الأسـد عىل المنطقة، لكن 

تبقـى مشـكلة فـرض هكـذا حـل بـأن 

ينسـحب على جسـد المعارضة بشـقيها 

العسـكري والشـعبي، ما يعني وجودها 

في المنطقـة بشـكل كامل.

السـيناريو الرابع والأسـوأ هـو المواجهة 

المدعومـة  الأسـد  قـوات  بين  الشـاملة 

إيرانيًـا وروسـيًا، مع فصائـل المعارضة 

التـي يتلقـى بعضهـا دعماً إسرائيليًا.

هـذه  أن  إلى  المحامـي  ويشري 

مشـاركة  تتخللهـا  قـد  المواجهـة 

الغـارات  عبر  مبـاشرة  إسرائيليـة 

الطريقـة  بـذات  المتقطعـة  الجويـة 

خالل  إسرائيـل  مارسـتها  التـي 

مبـاشرة  غري  أو  السـابقة،  الأعـوام 

بمـد المعارضـة بنوعيـات محـددة من 

الأسـلحة، وانتظـار مـا ستسـفر عنـه.

وسترافق هـذه المعركة ضغـوط إقليمية 

سياسـية سـتؤثر عليها، فإما نجاح أحد 

الطرفين في حسـم المواجهة العسـكرية، 

أو الوصـول إلى تهدئـة والعودة إلى أحد 

السابقة. السيناريوهات 

شـهدت السـاحة السـورية منـذ انـدلاع 

الثورة، مطلـع 2011، تدخالت إقليمية 

ودوليـة بشـكل مبـاشر أو غري مباشر، 

قبـل  مـن  المعلـن  الدعـم  أبرزهـا  كان 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لــ "قوات 

والتدخـل  الديمقراطيـة"،  سـوريا 

الروسي دعماً لقوات الأسـد، إلى جانب 

فصائـل  صـف  في  التركي  التدخـل 

الشمال. في  المعارضـة 

مبـاشرة  تدخالت  أي  غيـاب  ورغـم 

في الجنـوب السـوري، إلا أن الصراع 

إثبـات  عىل  الإيـراني  الإسرائيلي- 

بين  مرتقبـة  بحـرب  ينُـذر  النفـوذ 

الأضعـف  الكلمـة  وتبقـى  الطرفين، 

فيهـا لقوات الأسـد وفصائـل المعارضة 

عىل حـد سـواء.

عندما تنتقل المواجهة إلى أرض دولة ثالثة

سيناريوهات للمواجهة الإيرانية- الإسرائيلية 
في سوريا

عنب بلدي - ريف حمص 

تترقـب مـدن وبلـدات ريـف حمص الشمالي 
الأيـام  في  عليهـا  سـتقبل  التـي  الظـروف 
المقبلـة، بعـد إبلاغ الـروس اللجنـة المسـؤولة 
عـن المنطقـة بانتهاء اتفـاق "تخفيـف التوتر" 
الـذي وقـع في آب 2017 المـاضي، وتخييرهـم 
بين الجلـوس مع النظـام السـوري أو الدخول 
أي  عـن  بعيـدًا  جديـدة  عسـكرية  بمواجهـة 

سـابق. التزام 
وبالتزامـن مـع انتهـاء الاتفاق، روجـت مصادر 
مواليـة للنظام السـوري بقرب عملية عسـكرية 
من شـأنها إجبـار فصائل المنطقة على التسـليم 
أو الدخـول بـ "مصالحة" وليـس "هدنة"، الأمر 
الـذي دفـع فصائـل المنطقـة للتفكري بخيارات 
قد تسـهم في الحفـاظ على المنطقـة، والمصالح 

المتعلقـة بها.

أرسـلتها  التـي  الإلكترونيـة  الرسـالة  بحسـب 
وزارة الدفـاع الروسـية إلى لجنة تفـاوض ريف 
حمص الشمالي، ينتهـي "تخفيـف التوتر" في 
15 شـباط الجـاري، على خلاف الجـدول الزمني 
المحـدد لهـا بـدءًا مـن سريـان تنفيـذ البنود في 
4 أيـار 2017 ووصـولً إلى التمديـد الأخري إلى 

4 أيـار 2018.

"جس نبض" 
في حديـث مع المسـؤول عن العلاقـات العامة في 
"حركة أحرار الشـام الإسلامية" شمالي حمص، 
نصـار النهـار، قـال إن التهديدات العسـكرية التي 
تلقاهـا ريـف حمـص مـن قبـل النظـام ليسـت 
جديـدة، إذ تعلـم الفصائـل العسـكرية أن قـوات 
الأسـد لا تلتزم بالعهود والمواثيـق، لذلك "الظروف 

الحاليـة ليسـت مفاجئة".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن النظـام السـوري يحـاول 
جسَّ نبض الريف الشمالي لحمـص، للوقوف على 
مـدى اسـتعداده للمواجهـة، كما تنـدرج خطواته 
ضمـن سياسـة الضغـط عىل الأهـالي، وصـولً 
لإجبـار الفصائـل العسـكرية العاملـة في المنطقة 

عىل التنـازل والقبـول بمصالحـات وطنية.
الاعتبـار  بعني  التهديـدات  نأخـذ  "نحـن 
الاحتمالات،  كافـة  مـع  للتعامـل  وجاهـزون 
كما أننـا نلتـزم كباقـي المناطـق بالاتفاقيـات 
التـي تعقـد عىل مسـتوى الثـورة السـورية"، 
وأكـد النهـار أن فصائل شمالي حمـص تحاول 
التخفيـف عـن المدنيين قـدر الإمـكان، لافتًا إلى 
تجهيـزات عسـكرية "عاليـة المسـتوى في حال 

الحـرب". فرضـت 
عىل  العسـكرية  الاسـتعدادات  تقتصر  ولا 
فصيـل بعينـه دون الآخـر بـل اسـتنفرت كافـة 
التشـكيلات العاملـة في الريف المحـاصر، بينها 

"حركـة تحريـر الوطـن" التـي أوضحـت لعنب 
بلـدي أنهـا تتجهـز لصـد أي عمل عسـكري من 
جانـب قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لـه 
عىل المنطقـة، واعتبرت أن مواقـع النظام في 
محيـط مدن ريـف حمص سـتكون الهدف الأول 

في حـال خـرق الهدنـة المتفـق عليها.

إصرار للجلوس مع النظام 
حمـص  شمالي  تفـاوض  هيئـة  وكانـت 
اتفقـت مـع الجانـب الـروسي، في 4 تشريـن 
الأول المـاضي، عىل وقـف إطلاق النـار فـورًا 
في المنطقـة، وفتـح المعابـر الإنسـانية المقـررة 
إلى  إضافـة  الطرفني،  مـن  عليهـا  والموافـق 
تسـليم الوفـد الـروسي ملـف المعتقلني، بعـد 

المـاضي. آب  منـذ  خروقـات  شـهد  اتفـاق 
إلا أن البنـود التـي تـم الاتفـاق عليهـا لم تنفـذ 
عىل الأرض، واسـتمرت خروقـات قوات الأسـد 
بني الفرتة والأخرى، إضافـةً إلى عـدم التطرق 

إلى ملـف المعتقلني بشـكل نهائي.
وبحسـب بيان نشرته "الهيئة"، 15 شباط الجاري، 

قالت إن الهدنة ماتزال سـارية حتـى أيار المقبل.
 وقـال العضـو في "الهيئة"، محمـد كنج أيوب، 
إن التهديـدات التـي وجهـت إلى ريـف حمـص 
الشمالي هي "محـض إشـاعات كونهـا لم ترَدِْ 

مـن مصدر رسـمي".

وأضـاف لعنـب بلـدي أن الـروس وجهـوا رسـالة 
إلكترونيـة لهـم طلبـوا مـن خلالها نقل جلسـات 
المفاوضات من معبر الدار الكبيرة شمالي حمص 
إلى فنـدق السـفير في مدينـة حمص، وقالـوا إنهم 
سـيوفرون الحماية الكاملة لهيئة المفاوضات ذهابًا 

وإيابـًا، وهـذا ما رفضتـه "الهيئة".
"جيـش  في  العسـكري  القائـد  واعتبر 
التوحيـد" وعضـو اللجنـة العسـكرية في هيئة 
المفاوضـات، أيمـن العمـوري أن ريفـي حمـص 
الشمالي وحماه الجنـوبي في "حالـة حـرب 
منـذ خمس سـنوات مضـت"، وهـذه التهديدات 
ليسـت جديدة، مشرياً إلى أن الفصائل مستعدة 

لـ"الحـرب في أي وقـت كان".
وبحسـب بيان "هيئة التفـاوض"، يحـاول الروس 
والنظـام السـوري الوصـول إلى "لعبـة" في قلـب 
الحقائـق للحصـول عىل مصالحـة للتملـص من 
حمـص،  شمالي  التوتـر"  "تخفيـف  اتفاقيـة 
والتخلـص مـن حرج كبري لروسـيا، خاصـة أنها 
موقعـة على اتفاق أنقـرة المودع لـدى الأمم المتحدة.

واعتبرت أن النظـام يسـعى إلى الالتفـاف على 
تنفيـذ بنـود الاتفاقيـة من خلال دعـوة بعض 
شـخصيات ريـف حمـص الشمالي الموجودين 
في مناطـق سـيطرته للحصـول عىل تسـوية 
"مـن  المحرريـن،  الريفني  باسـم  ومصالحـة 

خلال الترغيـب والتهديـد".

"تخفيف التوتر" ينتهي بالتهديد

ريف حمص.. الحرب أو الجلوس مع النظام

مقاتلو "الجيش السوري الحر" يطلقون قذائف على قوات الأسد في بصرى 
الشام- 18 تشرين الأول 2015 )رويترز(

ارتفعت حدة التصريحات 
المتبادلة بين إيران وإسرائيل بعد 

المواجهة الجوية التي أسفرت 
عن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية 
وأخرى حربية إسرائيلية، في 10 

شباط الجاري.
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عفرين شمال
حلب

حلب
إدلب

عناصر من الجيش الحر على محور شران بريف مدينة عفرين – 11 شباط 2018  )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص 

المحافظـة،  شـهدتها  متواتـرة  تطـورات 

وارتبطت بشـكل أسـاسي بعمليـة "غصن 

ضـد  عفريـن،  منطقـة  في  الزيتـون" 

)الكرديـة(،  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 

وكان أبرزهـا مـا تعلـق بهيكلية عسـكرية 

جديـدة لفصائـل المنطقة، يسـعى الجانب 

التركي لرسـمها عىل غـرار مناطق "درع 

الفـرات" شمالي حلـب، فدخـول الجيش 

التركي إلى إدلـب لن يكـون لفترة زمنية 

قصرية بل سـيبقى "حتـى زوال الخطر" 

وفـق ما أعلـن وزيـر الدفاع التركي، نور 

مؤخراً. جانيـكلي،  الديـن 

وحتـى اليـوم لم تتضـح ملامـح الهيكلية 

العسـكرية، لكـن مصـادر حصلـت عليها 

عنب بلـدي من قـادة عسـكريين أوضحت 

الجانـب  مـن  حاليـًا  الخطـوات  أولى  أن 

التركي تمثلـت بدعم مـالي لعـدة فصائل 

مـن "الجيـش الحـر" وأخـرى إسالمية، 

بعيـدًا عـن "هيئـة تحريـر الشـام" ذات 

النفـوذ الأكبر في المحافظـة.

الدعم مشروط وعلى مراحل 
خالل الأشـهر الثلاثـة الماضيـة لم تتلـقّ 

سـوريا  في  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 

أي دعـم مـالي أو عسـكري، بعـد توقـف 

البرنامـج الأمريكي الخـاص بهـا المتركز 

والـذي  و"مـوك"،  "مـوم"  غرفتين،  في 

المـاضي   2017 مطلـع  بالانحسـار  بـدأ 

وصـولً لــ 2018 الجـاري.

وعقـب الانقطـاع، طرحـت عدة تسـاؤلات 

عـن إمكانية اسـتمرار الفصائـل في عملها 

أخـرى  لحلـول  توجههـا  أو  العسـكري، 

تضمـن لهـا المحافظـة عىل بقائها.

وفي اسـتطلاع سـابق أجرتـه عنـب بلدي 

عىل موقعهـا الإلكتروني، اعتبر 40% 

المشـاركين، وعددهـم 300 شـخص  مـن 

أن الحـل الأمثـل للفصائـل المنضويـة في 

"الجيـش الحـر" هـو حل نفسـها بشـكل 

نهـائي، وحمّلوا قـادة الفصائل المسـؤولية 

عـن الحـال التـي وصلـوا إليها.

لكـن الأمـور، في الوقت الراهـن، اختلفت، 

وقالـت ثلاثـة مصـادر، طلبـت عـدم ذكر 

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  إن  أسمائها، 

مـن  تلقـت  إدلـب  محافظـة  في  العاملـة 

كبديـل  ماليـًا  دعماً  التركيـة  الحكومـة 

لتشـكيل  خطـوة  في  الأمريكي،  للدعـم 

"جيـش وطنـي" جديـد بعـد نرش نقاط 

التركيـة. المراقبـة 

وأضافـت المصـادر لعنـب بلـدي أن الدعم 

انضـووا  عسـكرياً  فصياًل   11 شـمل 

مؤخـراً في غرفـة عمليات "دحـر الغزاة"، 

واسـتثنى "هيئـة تحريـر الشـام".

هـذه  نشـاط  تقسـيم  تركيـا  واشترطت 

الفصائـل بين جبهـات الريـف الشرقـي 

للمشـاركة  عفريـن  منطقـة  وفي  لإدلـب 

في عمليـة "غصـن الزيتـون"، إلا أن أحـد 

المصـادر الثلاثـة نفـى أن تكون المشـاركة 

في معركـة عفريـن شرطاً، وإنمـا طلبًا في 

حـال الاسـتطاعة.

العنـاصر  يتلقـى  أن  المفترض  ومـن 

تعويضًـا ماليـًا كل شـهر باللرية التركية، 

على أن تحـول إلى الـدولار داخليًا، ويبقى 

معـدل راتب المقاتـل كما كان سـابقًا دون 

النظـر إلى حجـم الدعـم المقدم مـن تركيا. 

التعويـض  وأوضحـت المصـادر أن قيمـة 

غري معروفـة حاليًـا، عىل أن تتبين في 

مطلـع آذار المقبـل. )يبلغ متوسـط الراتب 

الـذي يتقاضـاه المقاتـل في الجيـش الحر 

دولار   100 قرابـة  السـوري  الشمال  في 

. ) يكي أمر

نرش  المصـادر،  حديـث  مـع  وبالتزامـن 

في  المنضـوي  النصر"  "جيـش  فصيـل 

"الجيـش الحـر"، في 15 شـباط الجاري، 

صـورًا لمقاتليه أثنـاء المشـاركة في معارك 

بعـد  مـرة  لأول  وذلـك  عفريـن،  منطقـة 

تركـز عملياتـه العسـكرية في ريفي حماة 

دلب. إ و

وكانـت فصائـل معارضـة في ريـف إدلب 

غرفـة  الجـاري،  شـباط  مطلـع  شـكلت، 

تحـت مسـمى "دحـر  عمليـات مشتركة 

الغـزاة" لتوحيـد الجهـود في المعارك ضد 

قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة.

وضمـت الغرفـة فصائـل "أحرار الشـام، 

جيـش  الأحـرار،  جيـش  الشـام،  فيلـق 

إدلـب الحـر، جيش العـزة، جيـش النصر، 

حركة نـور الديـن الزنكي، جيـش النخبة، 

الجيـش الثـاني، لـواء الأربعين، الفرقـة 

مشـاة". الأولى 

"أحـرار  تتجهـز  المصـادر،  وبحسـب 

في  "جديـة"  بــ  للمشـاركة  الشـام" 

عمليـة "غصن الزيتـون"، وأرسـلت دفعة 

بعـد  الآن،  حتـى  المقاتلين  مـن  صغرية 

انطالق عـدة فصائـل بينهـا "نـور الدين 

الشـام". "فيلـق  الزنكي"، 

ترقّب من جانب "تحرير الشام"
يبقـى  حاليـًا،  المفـروض  الواقـع  أمـام 

موقـف "هيئـة تحريـر الشـام" غامضًـا، 

وسـط تحـركات واسـتنفار مـن جانبهـا 

أشـار إليه ناشـطون مـن مدينـة إدلب في 

الأيـام الماضيـة، وأكدتـه حسـابات مقربة 

منهـا عىل مواقـع التواصـل الاجتماعـي.

وتركـزت التحـركات باتهامـات وجهـت لـ 

"حركـة نـور الديـن الزنكي" حـول مقتل 

مسـؤول شرعي يدعـى أبو أيمـن المصري، 

قالـت إنـه ينتمـي إليها، مـا فتـح الحديث 

عـن انـدلاع مواجهـات عسـكرية جديـدة 

انتهـاء  مـن  أشـهر  بعـد  الطرفين،  بين 

"الاقتتـال" السـابق.

عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 

تعيـش  سـابق،  وقـت  في  بلـدي  عنـب 

"الهيئـة" انقسـامًا بين تيـار يريـد إنهاء 

العزلـة الدوليـة، وتيـار يريـد قتـال تركيا 

"أحـرار  كــ  تدعمهـا  التـي  والفصائـل 

الحـر". و"الجيـش  الشـام" 

اللـه  عبـد  السـعودي  الشرعـي  وكان 

المحيسـني يقـود التيار المناهـض للاقتتال 

الداخلي، إلى جانـب الشرعي العـام "أبو 

المصري". الحـارث 

العـام،  العسـكري  القائـد  يصر  بينما 

"أبـو محمـد الجـولاني"، والشرعـي عبـد 

الرحمـن عطـون )أبو عبـد الله الشـامي(، 

وقائـد قطاع حماة "أبو يوسـف حلفايا"، 

عىل موقفهـم مـن التدخل التركي وبقية 

جانـب  إلى  المحافظـة،  في  الفصائـل 

الشرعيين المصريين الثلاثـة "أبـو الفتح 

المصري"،  اليقظـان  و"أبـو  الفرغلي"، 

و"أبـو شـعيب المصري".

الشرعـي  قـال  الانقسـام،  عىل  وتأكيـدًا 

الفرغلي"، في 11 شـباط،  الفتـح  "أبـو 

مطـار  إعطـاء  عـن  يقـال  مـا  "كل  إن 

للحوامـات التركيـة في تفتنـاز، أو نقطـة 

للأتـراك في سراقـب أو وادي الضيـف أو 

في خان شـيخون أو اللطامنـة أو كفرزيتا 

أو مخفـر في الشـيخ منصـور عـار عـن 

الصحـة".

كما نفـى المعلومـات التـي نرشت عىل 

حـول  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

الانسـحاب مـن مناطـق غـرب مطـار أبو 

الظهـور العسـكري بينهـا تلة السـلطان.

وقالـت مصـادر عسـكرية لعنـب بلـدي، 

إن فصائـل "الجيـش الحـر" عىل درايـة 

"تحريـر  تبدؤهـا  قـد  التـي  بالتحـركات 

الشـام" تجاههـا، عىل خلفيـة "الجيـش 

الوطنـي" الجديـد المفترض تشـكيله في 

إدلـب، والـذي سـيصل نطاقه العسـكري 

إلى ريـف حماة.

غالبيـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضحـت 

الفصائـل عممـت عىل مقاتليهـا ضرورة 

مـن  هجـوم  أي  مـن  الحـذر"  "توخـي 

جانـب "الهيئـة"، والالتـزام بالعمـل على 

مناطقهـا. في  لهـا  التابعـة  الحواجـز 

محاصصة بعيدًا عن القوى المحلية
عىل الجانـب الآخـر البعيد عـن الأطراف 

دخلـت  الأرض،  عىل  اللاعبـة  المحليـة 

منطقتـا عفرين ومنبـج دائـرة التفاهمات 

تـركي-  لقـاء  مـع  بالتزامـن  الدوليـة، 

أمريكي، قابلـه إعالن القـوات الكرديـة 

نيتهـا بدخـول قـوات الأسـد إلى مناطقها 

عفريـن. في 

الأوسـط"  "الرشق  صحيفـة  وطرحـت 

للمنطقتين،  دوليـة  محاصصـة  خطـة 

إن ملامـح  فيهـا  في 17 شـباط، وقالـت 

تفاهمات دوليـة- إقليميـة بـدأت لتوزيع 

الشمال السـوري، بحيـث تنترش قـوات 

أمريكيـة- تركيـة في مدينة منبـج، مقابل 

"وجـود رمـزي" لقـوات الأسـد في مدينة 

عفريـن برعايـة روسـية.

ونقلـت عـن قيـادي في "وحـدات حماية 

الشـعب" )الكرديـة( أنهـم أبلغـوا رئيـس 

مكتـب الأمـن القومـي للنظـام السـوري، 

اللـواء علي مملـوك، بقبول "دخـول قوات 

سـورية رمزيـة للجيش ومؤسسـات أمنية 

إلى وسـط عفريـن، كما هـو الحـال في 

مناطق أخرى )القامشلي والحسـكة شرق 

الفـرات(". نهر 

وقـال المسـؤول، "يبـدو أن موسـكو التي 

رفضـت التعـاون قبـل أسـبوعين، وافقت 

عىل صيغة جديدة تسـمح بوجـود الدولة 

في عفريـن، ويتوقـع أن تتوجـه عنـاصر 

مـن قـوات النظـام مـن حلـب إلى عفرين 

في السـاعات المقبلـة".

وبالتزامـن مع تطـورات عفريـن، طرحت 

تركيـا خطـة لنشر قـوات مراقبة مشتركة 

مدينـة  في  للانتشـار  أمريكيـة  تركيـة- 

القـوات  انسـحاب  بعـد  وذلـك  منبـج، 

الفـرات. الكرديـة منهـا إلى شرق نهـر 

تركيـة  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 

هـذا  مـن  جـزء  روسـيا  بـأن  اعتقـادًا 

في  تنترش  قواتهـا  أن  خاصـةً  الحـوار، 

منطقـة العريمـة في ريـف منبـج، مقابل 

المدينـة. المنترشة في  الأمريكيـة  القـوات 

وقـال مسـؤول تـركي لوكالـة "رويترز"، 

وزيـر  إن  الجـاري،  شـباط   16 في 

تلرسـون،  ريكـس  الأمريكي،  الخارجيـة 

اقتراح  بدراسـة  التركي  الجانـب  وعـد 

وذلـك  منبـج،  قـوات مشتركة في  نرش 

ضمـن التفاهمات لعـودة الأمـور طبيعية 

الطرفين. بين 

في  فإنـه  التركيـة  المصـادر  وبحسـب 

حـال نفـذ الاتفـاق التركي- الأمريكي 

لاسـتعادة  خطـوة  فسـيكون  منبـج  في 

بين  أخـرى  بخطـوات  والقيـام  الثقـة 

في  الكامـل  التنسـيق  تشـمل  الجانبين، 

العمليـات العسـكرية شمالي حلـب بين 

القـوات الأمريكيـة و"درع الفـرات" بين 

إلى  إضافـة  وجرابلـس،  واعـزاز  منبـج 

المتعلـق في  اللاحـق  البنـد  إلى  الانتقـال 

بحـث إقامـة شريط أمني شمال سـوريا 

عىل طـول حـدود تركيـا.

مؤشرات لتشكيل "جيش وطني" ثان في إدلب 
تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب، في الشمال، ويترقب السوريون ما ستؤول إليه أوضاع المنطقة خلال الأسابيع أو ربما الأيام المقبلة، 

خاصةً بعد نشر ست نقاط مراقبة تركية في مناطق مختلفة من المحافظة، تبعها تجميد الأعمال العسكرية على الجبهات من جانب 
قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.

أصبحت إدلب مركزاً رئيسيًا 
للمعارضة في سوريا منذ 

آذار 2015، باعتبارها 
المحافظة الوحيدة الخارجة 

عن سيطرة الأسد بشكل 
كامل، عدا بلدتي كفريا 

والفوعة المواليتين، كما أنها 
تضم أكبر عدد من فصائل 

المعارضة، ذات التوجه 
الإسلامي، والمنتمية إلى 

"الجيش الحر".

اشترطت تركيا 
تقسيم نشاط 
هذه الفصائل 
بين جبهات الريف 
الشرقي لإدلب 
وفي منطقة 
للمشاركة  عفرين 
في عملية
الزيتون" "غصن 

)Livemap(2018 خريطة السيطرة شمال سوريا - 18 شباط
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أوررفة - برهان عثمان 

ليغطـي  يكفـي  لا  الدنيـا  دهـان  “كل 
يقـول  التعليميـة"،  المنظومـة  دمـار 
المدرسّ السـابق أبو حسـان )64 عامًا(، 
في  "دخلـت  الـزور  ديـر  أن  معتبراً 
نفـق مظلـم وتحتـاج عشرات السـنوات 

لتخـرج منـه". 
المـدرسّ  بحسـب  المتضرريـن،  أكثر 
المتقاعد، هـو الكادر الإداري، سـواء في 
مديريـة التربيـة أو المـدارس، موضحًا، 
"أصبـح معيـار التعيينـات هـو الـولاء 
للنظـام والتشـبيح له، وليـس المؤهلات 
العمليـة، فالفسـاد  العلميـة والقـدرات 
والفوضى ضربـا أطنابهما في مديرية 

الـزور". دير  تربيـة 

أوضاع "مأساوية"
زادت أعـداد العائديـن إلى مدينـة ديـر 
الـزور، وخاصة الموظفين منهم، خلال 
الأيـام التي تبعـت سـيطرة النظام على 
كامـل المدينـة، وآخرهـا حـي الحميدية، 

مطلـع تشرين الثـاني 2017.
وصـفٌ يـكاد يتفـق عليـه أغلـب مـن 
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم حـول 
أم  ومنهـم  التعليميـة،  العمليـة  سري 
بتـول )59 عامًـا(، والتي عملـت مديرة 
الـزور،  سـابقة لإحـدى مـدارس ديـر 
وتقـول إن الكثري مـن الكفـاءات بين 
المدرسّين والإداريين "تركـت مهمشـة 

دون توفري فـرص عمـل".
وجـود  "رغـم  أنـه  بتـول  أم  وتـرى 
الإرادة عنـد بعـض هـؤلاء، لإنقـاذ مـا 
يمكـن إنقـاذه مـن العمليـة التعليميـة، 
أنهـم في حالـة عجـز شـبه كامـل  إلا 

والقيـود  الأمنيـة  الضغـوط  بسـب 
البيروقراطيـة".

الدمـار  أن  السـابقة  المديـرة  تعتبر  لا 
الحاصـل والحـرب سـبب كافٍ لتبريـر 
الفوضى والفسـاد والعجـز في القطاع 
التعليمـي، واصفة أوضـاع الطلبة بأنها 

محزنة". "مأسـاوية 
وتشري إلى أوضـاع المـدارس حاليًـا 
إلى  تدخـل  أن  "تخيـل  المدينـة،  في 
أمامـك،  طالـب   100 وتـرى  صـف 
فما هـو شـعورك كمـدرّس، وكيـف 
ويسـتوعبون  لـك  الطلبـة  سيسـتمع 

تقولـه؟". مـا 
الكـوادر  فـإن  المديـرة،  وبحسـب 
التدريسـية تعـاني من فوضى سياسـة 
التعيين والفـرز، وخاصة بعـد صدور 
قـرار مجلـس الـوزراء بوجـوب عـودة 
المدرسّين مـن مالك تربية ديـر الزور 
الذيـن كانـوا نازحين خـارج المدينة إلى 

. عملهم
كانـت ديـر الـزور تضـم أكثر مـن 30 
مدرسـة قبـل عـام 2011، إلا أن عرشة 
منهـا فقـط تعمل بشـكل فعلي حاليًا، 

ناشـطين. تقديرات  وفـق 

ذوو الطلاب يروون المعاناة
والـد  عامًـا(،  أبـو ميرس )49  يـروي 
أحـد التلاميـذ، معاناتـه لعنـب بلـدي، 
"أوصـل ولـدي إلى المدرسـة كل يـوم 
وأعيـده منهـا"، متحدثـًا عـن مخاطـر 
يتعـرض لهـا التلاميـذ خالل ذهابهـم 
إلى المدرسـة، "منهـا تحـرش المجنديـن 

بهـم كلامًـا أو فعاًل".
ويؤكـد أن بعض المدرسّين "يرسـلون 
لتأديـة  المدرسـة  خـارج  التلاميـذ 

مضيفًـا  لهـم"،  خارجيـة  خدمـات 
في  أبنـائي  تعليـم  عىل  "أعتمـد 
المنـزل ولا أعـوّل كثرياً على المدرسـة، 
فالكثريون يلجـؤون إلى ذلـك لعـدم 
ثقتهـم بالمـدارس، التي أضحـت مكاناً 

أقرانهـم". مـع  للاجتماع 
قاسـم"  "أبـو  بحسـب  المفـرح  الأمـر 
يكمن في أن الأهـالي والتلاميذ مايزالون 
الظـروف  رغـم  التعلـم،  في  يرغبـون 
الصعبـة التـي تحيط بهم، "أفـرح كثيراً 
عىل  مصريـن  أطفـالي  أرى  عندمـا 
ارتيـاد المدرسـة للتعلـم حتـى ولو على 

الشـموع". أضـواء 
لا يغفـل الرجـل بعـض المدرسّين ممن 
يعملـون بضمري، وفق تعبيره، مشرياً 
إلى أنهـم "يحاولـون مسـاعدة التلاميذ 
زمـن  المهنـة في  للحفـاظ عىل شرف 
كشـف العـورات دون حيـاء أو خجل".

الأبـرز  الضحيـة  التلاميـذ،  وأمـا 
مواقفهـم  فانقسـمت  سـبق،  مـا  لـكل 
حـول المـدارس، إذ عبر البعـض عـن 
الدراسـة  لمقاعـد  بعودتهـم  سـعادتهم 
رغـم الصعوبـات التي تواجههـم، بينما 
في  مضايقـات  مـن  آخـرون  اشـتكى 
المدرسـة، وصعوبـة في الفهـم، إضافة 
الصفـوف  داخـل  الخدمـات  قلـة  إلى 

المزدحمـة.
أجبرت  النظـام  حكومـة  وكانـت 
عىل  الموظفين  مـن  العوائـل  آلاف 
مـا  الـزور،  ديـر  مدينـة  إلى  العـودة 
تسـبب بمشـكلات عقـدت مـن حيـاة 
المواطنين، وضاعفت مـن الاحتياجات 
إلى  إضافـة  والخدميـة،  الصحيـة 
شـكل  الـذي  الأمـر  منهـا،  التعليميـة 
ضغطـًا عىل مـا تبقـى مـن مرافـق.

طلاء جديد لجدران مدرسة "زكي الأرسوزي" في حي القصور بدير الزور، وشعارات 
يومية عن التعليم والنظافة، باتت جزءًا من مظاهر إعادة الترميم والإعمار في 

المدينة، إلا أنها لم تفلح في تحسين الواقع التعليمي الذي تعيشه، ولا حتى في 
تجميل كل تلك المشكلات المتراكمة تحت الطلاء الجديد. 

إدلب - رؤى الزين

خديجـة حـاج علي، سـيدة مـن مدينـة 

سراقـب بريـف إدلـب الشرقـي، تحدثـت 

مدينـة  إلى  نزوحهـا  عـن  بلـدي  لعنـب 

صعوبـة  فيهـا  واجهـت  التـي  إدلـب 

البحـث عـن منـزل لعائلتها، بسـعر يلائم 

بالغالء  تفاجـأت  إذ  المـادي،  وضعهـا 

الـذي لم تشـهده المدينـة قبـل قدومهـم، 

عىل حـد قولهـا.

تقـول خديجـة إن العثـور عىل بيـت في 

منطقـة آمنة أصبح أمراً مسـتحيلً، مشرية 

إلى أنهـا بقيـت وأولادهـا عرشة أيـام تحت 

القصـف لعجزهـا عـن إيجـاد بيـت آمن.

"بحثـت كثرياً عـن منـزل حتـى تمكنـت 

مـن الحصـول على بيـت مفـروش تملكه 

الغـربي،  حلـب  ريـف  في  صديقتـي 

مكـون مـن غرفتين، وإيجـاره 50 ألـف 

لرية سـورية )مـا يعـادل 100 دولار("، 

خديجـة. تضيـف 

في  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  وبحسـب 

إيجـار  فـإن  بإدلـب،  العقـارات  أسـواق 

منـزل في منطقـة آمنـة نسـبيًا قـد يصل 

إن  إذ  دولارًا(،   150( لرية  ألـف   75 إلى 

"الأمـان" غالبـًا مـا تكون ضريبتـه غلاء 

خديجـة. بحسـب  الأسـعار، 

وعنـد لقائنـا مع صاحـب مكتـب عقاري 

في مدينـة إدلـب، يدعـى أبـو عبـدو، قال 

إن أصحـاب المكاتـب العقارية مسـتاؤون 

إليـه  آلـت  الـذي  الوضـع  مـن  أيضًـا 

إيجـارات المنـازل في المدينـة، مشرياً إلى 

أن غالء الأسـعار لم تشـهده إدلـب مـن 

قبـل، رغـم موجات النـزوح المتكـررة منذ 

. ت ا سنو

أبـو عبـدو أكد مـا قالتـه خديجـة، وقال 

إن إيجـار المنـزل "الجيد" أصبح وسـطيًا 

50 ألـف ليرة، مشرياً إلى مبالـغ إضافية 

مسـمى  تحـت  دفعهـا  المسـتأجر  عىل 

"التأمين"، الـذي أصبح عرفـًا جديدًا في 

العقارات. سـوق 

وحمّـل أبـو عبـدو مسـؤولية مـا يحـدث 

لأصحـاب البيـوت، بقولـه إن غالء البيت 

لا  "التاجـر  المالـك،  مـن  بطلـب  يـأتي 

يسـتطيع التحكـم بذلـك، بالنهايـة هنـاك 

المسـتأجر  قبـل  مـن  عليـه  متفـق  عقـد 

)المالـك(". والمؤجـر  )الزبـون( 

وبـرر أبـو عبـدو طلـب أصحـاب المنازل 

للتأمين بانتشـار ظاهـرة سرقـة البيوت، 

المفـروش  البيـت  تأمين  أن  إلى  مشرياً 

يتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي، 

أمـا المنـزل غري المفـروش يكـون تأمينه 

دولار.  100 أو   50

أمـا عـن العمولة )الكومسـيون( قـال أبو 

عبـدو إنهـا تختلـف مـن تاجـر إلى آخر، 

موضحًـا أنـه يأخذ مـن المسـتأجر نصف 

البيـت  صاحـب  ومـن  المنـزل،  إيجـار 

حسـب الاتفـاق معـه.

ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة 
المحلية لاحتواء الأزمة؟

الإدارة  بلـدي طلبـت توضيحًـا مـن  عنـب 

الـذي  الاسـتغلال  عـن  إدلـب  في  المحليـة 

يواجهـه النازحـون في المدينـة، وأكـد وزير 

الإدارة المحليـة في "حكومـة الإنقاذ"، فاضل 

طالـب، وجـود "تجـار أزمات" عىل خلفية 

حركـة النـزوح التـي شـهدتها المدينة.

طالـب أشـار لعنـب بلـدي إلى أن وزارته 

مـن  الموضـوع  ضبـط  عىل  تعمـل 

خالل التنسـيق مـع وزارة الداخليـة في 

أي  قمـع  أجـل  مـن  الإنقـاذ"  "حكومـة 

مشرياً  للنازحين،  اسـتغلال  أو  ابتـزاز 

إلى أن عـدد الشـكاوى التـي تقـدم بهـا 

النازحـون كانـت قليلـة، وغالبـًا لم يتـم 

يجـب. كما  معهـا  التعامـل 

وأضـاف أنـه حتـى الآن لا يوجـد قانـون 

نعمـل  أننـا  "إلا  الطرفين،  حـق  يحمـي 

عىل إعـداد قوانين بهـذا الخصـوص"، 

اتخذتهـا حكومتـه  إجـراءات  مشرياً إلى 

لاحتـواء الظاهـرة، وهـي حـث الطرفين 

البلديـة  في  الإيجـار  عقـد  تثبيـت  عىل 

والمؤجـر،  المسـتأجر  حـق  لضمان 

بالإضافـة إلى قوننـة وترخيـص المكاتـب 

العقاريـة الموجـودة في المنطقـة، وإغلاق 

المرخصـة. غري  المكاتـب 

وقـدّر طالـب عـدد النازحين مـن ريـف 

عائلـة، بسـبب  ألـف   60 إدلـب بحـوالي 

العمليـات العسـكرية التي يشـهدها ريف 

إدلـب الجنـوبي الشرقـي.

وتفاقمت معاناة النازحين شمالي سـوريا 

بعـد العمليـات العسـكرية التـي تشـهدها 

المنطقـة، إذ شـن النظـام السـوري حملـة 

عسـكرية، في تشريـن الأول المـاضي، على 

مواقـع لفصائـل المعارضـة جنـوبي إدلـب 

واسـتهدف  عليهـا،  السـيطرة  لاسـتعادة 

إلى  أدى  مـا  للمدنيين،  كبرية  تجمعـات 

حركـة نـزوح كبرية للسـكان إلى المناطـق 

الأكثر أمنًـا في المحافظـة.

وأحصـت الأمـم المتحـدة، في تقرير نشرته، 

في كانـون الثاني المـاضي، نزوح مـا يزيد 

عـن 200 ألف شـخص في الفترة بين 15 

الثـاني  كانـون  الأول 2017 و16  كانـون 

وصـول  صعوبـة  إلى  ونوهـت   ،2018

منظمات الإغاثـة إلى المحتاجين في إدلب، 

داعيـة أطـراف النـزاع إلى تسـهيل وصول 

المسـاعدات الإنسـانية الملحـة لهم.

المالك يرفع والزبون عليه أن يدفع 

أزمة الإيجارات في إدلب تتفاقم
"نازح وليس سائح"، عبارة تتردد في مدينة إدلب على لسان نازحين فروا من النزاعات المسلحة التي يشهدها ريف المحافظة الجنوبي 

الشرقي، إلى مدينة اصطدموا فيها بعقبات فاقمت معاناتهم، متحدثين عن استغلال من قبل أصحاب المنازل الذين رفعوا أسعار 
الإيجارات إلى حد عجز النازحون عن مجاراتها.

التعليم في الدير يعاني والمديرية "تمارس التشبيح"

أطفال يقفون أمام منازلهم في مدينة دير الزور - 2013 )أرشيف عنب بلدي(
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إدلب - طارق أبو زياد 

وتتـولى شركة “وتـد” إدخال هـذه المواد، 
وتعتبر الموردّ الحصري للمحروقات التي 
تتكفـل بتأمينهـا وتوزيعهـا في محافظة 
“حكومـة  قبـل  مـن  بتسـهيلات  إدلـب، 

الإنقاذ” بحسـب مـا أفـادت الشركة.

من هي “وتد”؟
الناطـق الإعلامـي باسـم “وتـد”، محمد 
بعـض  بلـدي  لعنـب  أوضـح  الحسـن، 
التفاصيـل حـول الشركـة التي تأسسـت 
خاصـة  شركـة  وهـي  الجـاري،  العـام 
يديرهـا نـاصر الشـوى، وتضـم أربعـة 
أفـرع: محطـات تكريـر، أسـواق لبيـع 
الوقـود، ومراكـز لبيـع الغـاز، بالإضافة 

الأوروبيـة. المحروقـات  لاسـتيراد 
الحكومـة  قبـل  مـن  “وتـد”  واعتمـدت 
التركيـة، كشريـك وحيـد لتوريـد الوقود 
لم  التـي  الإنقـاذ،  عـن طريـق حكومـة 
عىل  رسـوم  أو  ضرائـب  أي  تفـرض 

الحسـن. بحسـب  المحروقـات، 

لماذا الوقود الأوروبي؟
في  ارتفاعًـا  إدلـب  محافظـة  شـهدت 
وصلـت  عاليـة  بنسـبة  الوقـود  أسـعار 
مصـدره  انقطـاع  بسـبب   ،80% إلى 
مـن مناطـق سـيطرة “وحـدات حمايـة 
بعـد  عفريـن،  )الكرديـة( في  الشـعب” 
بـدء معركـة “غصـن الزيتون”، مـا أدى 
في  المحروقـات  كميـة  انخفـاض  إلى 
السـوق وأصبـح مـن الرضوري البحث 

عـن مصـدر أخـر.
وأوضـح الحسـن أنـه تـم الاتفـاق مـع 
المحروقـات  لتوريـد  التركيـة  الحكومـة 
كبديـل عـن المصـادر الأخـرى، وخاصة 
بعد توقـف الخدمات والحركـة التجارية.

عىل  قليلـة  أربـاح  وضـع  ومـع 
في  أسـعارها  انخفضـت  المحروقـات، 
بدايـة  منـذ  ملحـوظ  بشـكل  السـوق 
اسـتيراده، حسـب قـول حسـن، وعادت 
الحياة إلى المؤسسـات الخدميـة كالأفران 

وغيرهـا. والمستشـفيات 
ولفـت إلى أن الكميـات ماتـزال محدودة، 
عىل أن تزيـد في الأيـام المقبلـة، لتغطي 

كافـة المناطـق وتغذيها.
وأنشـأت الشركـة أربعة مراكـز للتوزيع، 
يحصـل منهـا كل تاجـر عىل ألـف ليتر 

. يبًا تقر

كيف استقبل الناس المورد الجديد؟
تلـك  مـن  أرخـص  المـواد  هـذه  وكـون 
التـي تأتي مـن مناطـق سـيطرة النظام 
وتعـرف باسـم “المحروقـات النظامية”، 
فقد لاقـت رواجًا بين بائعـي المحروقات.

عالء الحمـوي، تاجـر محروقـات بريف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  حلـب 
المحروقـات الأوروبيـة أسـهمت بتأمين 
احتياجـات النـاس، ولكن ليس بالشـكل 
إقبـال  أمـر  حسـم  يمكـن  ولا  الـكافي، 
النـاس عليهـا، لعـدم وجـود بديـل عنها 
فالجميـع مضطر لاسـتخدام أي نوع من 

الوقـود.

وأضـاف الحمـوي أن جودة هـذه المواد، 
كتجربـة أولى، تضاهـي المـواد النظامية، 
المركبـات  ولكنهـا تزيـد مـن مصروف 
كونهـا خفيفة بعض الشيء، وهذا يعتبر 
سـلبيًا، فمثاًل يمكـن لعشرة ليترات من 
يشـغل  أن  السـوري  النظامـي  البنزيـن 
السـيارة لمسـافة 100 كيلـو متر، بينما 
في البنزين الأوروبي سـتنخفض المسافة 

بنسـبة %20 تقريبًـا.
ولكـن يمكـن تعويض هـذا الأمـر بفارق 
السـعر، فليتر البنزيـن النظامـي وصل 
إلى 550 لرية، بينما البنزيـن الأوروبي 
سـعره 425 لرية، وسـعر ليتر المازوت 
النظامـي وصـل إلى 450 لرية، بينما 
الأوروبي يبـاع بــ 400 لرية )كل دولار 
يقابـل 470 لرية تقريبـًا(، وهـو فـرق 
والاسـتهلاك،  بالجـودة  مقارنـة  جيـد 

بحسـب الحمـوي.
أن  الحسـن  أوضـح محمـد  مـن جهتـه 
جودة المـواد الأوروبية مرتفعـة، وأفضل 
بكثري مـن المـواد النظاميـة، لأنـه يتـم 

تصفيتهـا في مصـافٍ أوروبيـة متطورة 
تلائـم السـيارات، ولا تعرضهـا للأعطال 

أنـواع المحروقات. كحـال باقـي 

من أين تأتي قوة “وتد”؟
ورقـة  عىل  بلـدي  عنـب  حصلـت 
شروط تقدمهـا شركـة “وتـد” للتجـار 
المتعاملين معها، تلزمهم بعـدم احتكار 
المـواد، وعـدم بيعهـا في غري المناطـق 
بالأسـعار  والالتـزام  لهـا،  المندوبين 

الغـش. وعـدم 
ماديـة  عقوبـات  الشركـة  ووضعـت 
تصـل إلى 200 دولار عىل مـن يخالـف 
الرشوط، مع عقوبـة منع مزاولـة المهنة 
أفـرز  الـذي  الأمـر  مخالفتهـا،  بحـال 
تسـاؤلات "مـن أيـن تحصل )وتـد( على 
القـوة اللازمة لإجبـار التجار عىل اتباع 

شروطهـا؟".
تاجـر محروقـات، رفض كشـف اسـمه، 
تتعامـل  “وتـد”  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
مـع “حكومة الإنقـاذ” بشـكل وثيق، ولا 

يسـتبعد أن تكـون تابعـة لهـا.
وبـرر التاجـر ادعـاءه هـذا بعـدم فرض 
عىل  والرسـوم  للضرائـب  الحكومـة 
الشركـة،  تسـتوردها  التـي  المحروقـات 
وحديـث “وتـد” بـكل هـذه القـوة يدل 
عىل أنـه يوجد مـن يحميها، ويسـتخدم 

القـوة لفـرض شروطهـا. 
“لا داعـي لنبين العلاقـة بين حكومـة 
الإنقـاذ وهيئـة تحرير الشـام، ببسـاطة 
التاجـر  يختـم  نفسـها”،  الجهـة  هـم 

حديثـه مـع عنـب بلـدي.
وجهـات نظـر المواطنين حـول القضية 
الأمـر  يعتبر  مـن  فمنهـم  متباينـة، 
احتـكارًا لجهـة معينـة قد تتحكـم بالأمر 
بطريقـة غري جيـدة مسـتقبلً، ومنهـم 
مـن يـرى أن الأمر لكي يضبط يلـزم أن 
يكـون لدى جهـة واحدة تقوم بتسـييره، 
ولكـن الجميع يتفـق عىل أن المحروقات 
المناسـب،  الأوروبيـة جـاءت في وقتهـا 
وخاصـة بعـد ارتفـاع الأسـعار وانقطاع 

الأخرى. المصـادر 

محروقات أوروبية قد تكون بديلً في إدلب

وتد تستورد الوقود

حمص - مهند بكور

المسـؤولة  واللجنـة  السـوري،  النظـام  توصـل 
عـن ريف حمـص الشمالي، إلى اتفـاق متبادل 
وبلـدات  مـدن  إلى  الكهربـاء  بعـودة  يقضي 
المنطقـة، مقابـل السماح بصيانة خـط جندر- 

حماة.
ووقّـع المديـر العـام لشركـة كهربـاء محافظـة 
حمـص مصلـح الحسـن، عىل بيـان دعـا فيه 
إلى إعـادة التغذيـة الكهربائيـة لكل مـن مناطق 
الرستن، تلبيسـة، تري معلـة، الغنطـو، والدار 
الكبرية، مقابـل إصلاح خـط التوتـر جنـدر- 

حماة "400 ك. ف".
ويـأتي هـذا الاتفـاق بعد أن عاشـت مـدن ريف 
حمص الشمالي ثلاث سـنوات بلا كهربـاء، إثر 
تضرر الشـبكات الكهربائية في المنطقة بشـكل 

كبير، نتيجـة المواجهات العسـكرية. 
عضـو لجنة اتفـاق إعـادة تأهيل خط الــ 400، 
نضـال ديـر بعلبـاوي، أوضـح لعنـب بلـدي أنه 
تـم تكليـف لجنـة مـن مناطـق ريـف حمـص 
الشمالي لتوقيـع اتفـاق مـع النظـام يقضي 
بإعـادة الكهربـاء إلى مناطـق الريـف الحمصي 

المحـاصرة.
وينـص الاتفـاق عىل السماح بإعـادة تأهيـل 
خـط التوتـر العـالي المعـروف بخـط الــ 400، 

مقابـل إعـادة الكهربـاء للريـف الشمالي.

وتحتـاج المناطـق الشمالية بحمـص إلى إعادة 
في  ترضرت  التـي  الكهربـاء  شـبكات  تمديـد 
الكهربـائي  الخـط  إن  إذ  الماضيـة،  السـنوات 
مقطـوع منذ المواجهـات العسـكرية الأولى في 

.2013
ويغـذي خط جنـدر- حماة معظـم المحافظات 
السـورية، وهـو خـط "توتـر عـال" يمتـد مـن 
الجنـوب مـرورًا بالطـرف الشرقـي مـن ريـف 
حمـص الشمالي، ويصـل إلى الشمال باتجـاه 

. تركيا
بعلبـاوي أكـد في تفاصيـل الاتفاق أنـه لا توجد 
أي شروط للنظـام إلا حماية خـط الكهرباء المار 
مـن شرق مدينة تلبيسـة، مشرياً إلى أن الاتفاق 
يقضي بـأن يتـم الانتهـاء مـن إعـادة تمديـد 
شـبكات الكهربـاء إلى مدن وقـرى ريف حمص 
الشمالي قبـل إنهـاء إعـادة تأهيل خـط التوتر 

لعالي. ا
خـط  أنـه  بنّي   ،400 الــ  خـط  أهميـة  وعـن 
كهربـاء دولي، وهـو يربـط بين محطـات توليد 
حمـص  مدينـة  جنـوبي  جنـدر  في  الكهربـاء 
ومدينـة حماة مـرورًا بريـف حمص الشمالي 

المحـاصر عىل مسـافة 20 كيلومرتاً.
عضو مجلس شـورى تلبيسـة، حسـام الناصر، 
لفـت مـن جانبـه إلى أن أهميـة خـط الــ 400 
للنظـام تـأتي مـن كونـه يربـط كافـة محطات 

الكهربـاء في سـوريا ببعضهـا البعـض.

وأوضـح لعنـب بلـدي أن توقيع الاتفـاق تم من 
قبـل لجنة شـكلت في الريـف عـام 2016 عقب 
معركـة حربنفسـه جنـوبي حماه، ولكـن تنفيذ 
المرشوع لم يتـم في ذلـك الوقـت لعـدم توفـر 
المـواد اللازمـة، ومنـذ قرابـة ثلاثة أشـهر رسـا 
المرشوع على متعهد بـدأ العمل عليـه، لافتًا إلى 
أن المـواد اللازمة لإعـادة التأهيل بـدأت بالدخول 

متتابع.  بشـكل 
وعمـل المدنيـون في البدايـة عىل نقـل الطلـب 
إلى المعنيني بالريف الشمالي، ومن ثم شـكلت 
لجنـة عملت عىل التنسـيق مع شركـة كهرباء 
شركـة  مـع  الاتفـاق  بعدهـا  ليتـم  حمـص، 
لبـدء  الأمنيـة  الموافقـة  وتحصيـل  الكهربـاء، 

تنفيـذ المرشوع. 
وأشـار الناصر إلى أن النظـام لم يعرقل مشروع 
الخط، ولكـن التكاليف الكبرية لتنفيذه أدت إلى 

تأجيله.
عثمان طـه، عضـو مجلـس شـورى تلبيسـة 
وأمني سره، صرح لعنـب بلدي أنه بعـد اطلاعه 
عىل بنـود الاتفـاق تأكـد أنـه مرشوع خدمي 
في  المحاصريـن  يخـدم  وهـو  كامـل،  بشـكل 

شمال حمـص، لذلـك فهـو يؤيـده.
وأكـد طـه أنـه لا صحـة للأنبـاء المتداولـة عـن 
أن الاتفـاق سـيكون مقابل تسـليم أوتوسرتاد 

حمـص- حماه.
الشـاب محمـد المحمـد وهـو من سـكان مدينة 

أن  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  اعتبر  تلبيسـة، 
الاتفاق سـيخفف الكثري من مصاريـف الحياة 
اليوميـة للأهـالي المحاصرين، إذ سـيغنيهم عن 
اسـتخدام المولـدات الكهربائيـة، التـي تتطلـب 
مـادة البنزيـن لتشـغيلها، والتـي يتراوح سـعر 
)مـا  سـورية  لرية   500 ـ   400 منهـا  الليرت 
يعـادل دولارًا واحـدًا(، الأمـر الذي يشـكل عبئًا 

كبيراً. ماديًـا 
كابلات  قطعـت  المعارضـة  فصائـل  وكانـت 
الرباعـي  )خـط   "400" العـالي  التوتـر 
الخماسي(، وفجـرت بعض الأبـراج في مزارع 
الرستن وتلبيسـة الشرقيـة خلال المواجهـات 
المنطقـة في وقـت  التـي شـهدتها  العسـكرية 

سـابق.
وعاشـت مـدن ريـف حمـص الشمالي ثلاث 
يـد  سـنوات بلا كهربـاء منـذ خروجهـا مـن 
النظـام، وفي عـام 2014 تـم إيصـال الكهربـاء 

قريـة  إلى 
ذاتـه مـع  العـام  نهايـة  لتقطـع في  تيرمعلـة 
محاولـة قوات الأسـد اقتحـام القريـة مدعومة 

بغطـاء جـوي روسي.
ومـع نهايـة معركة حربنفسـه، جنـوبي حماه، 
في أواخـر العـام 2016 تـم الاتفاق عىل إعادة 
تأهيـل خط كهربـاء 400 لإيصـال الكهرباء إلى 
مناطق شمال حمص إلا أن الاتفـاق تم تأجيله، 

ليتم إنعاشـه مـن جديد عـام 2017.

اتفاق جديد يعيد الكهرباء إلى ريف حمص الشمالي 

شهدت محافظة إدلب دخول عدد من صهاريج الوقود قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي، في 7 شباط الجاري، 
وهي المرة الأولى التي تدخل بها مادتا المازوت والبنزين من تركيا إلى إدلب، وماتزال الصهاريج في حركة دخول متواتر منذ ذلك التاريخ.
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مدنيين من مدينة القامشلي يجلسون على رصيف حي القوتلي  30 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حماة 

اختتمـت منظمـة "الرحمـة بلا حـدود" دوراتها 
النفسي  الدعـم  مجـال  ضمـن  التدريبيـة 
الاجتماعـي، في الثامـن مـن شـباط الجـاري، 
للتدريـب  الكفـاءات  "تجمـع  مركـز  داخـل 
حماة،  غـربي  المضيـق،  قلعـة  في  والتأهيـل" 
واسـتهدفت عـددًا مـن الموظفني والعاملين في 
والروضـات. والمـدارس  الإنسـانية  المنظمات 

خصصـت بعـض الأيـام خلال التدريبـات لعقد 
مـن  الأطفـال  توعيـة  طـرق  حـول  جلسـات 
مخاطـر مخلفـات الحرب وكيفيـة تجنبها، وفق 

رعدون.
التـي  التدريبيـة،  الورشـات  محـاور  وتركـزت 
اسـتمرت عىل مدار شـهر، عىل تعزيـز قدرات 
مـا يزيـد عىل 80 متدربًـا ومتدربـة، في جملة 
النفسـية  أبرزهـا: الإسـعافات  المواضيـع،  مـن 
الأولية، المعايري الدنيا لحماية الطفـل، والعناية 
الذاتيـة، كما تضمـن التدريب جلسـات تعريفية 
الاجتماعـي  النفسي  الدعـم  أنشـطة  بأهـم 

وآليـات تطبيقهـا، كبناء الثقة والاتصـال الفعال 
وترسـيخ القيـم الإيجابيـة في ذهـن الأطفـال.

خالـد رعـدون، مديـر "تجمـع الكفـاءات"، قال 
المتدربني "كان  التعامـل مـع  إن  بلـدي  لعنـب 
كما لـو كانـوا أطفـالً، في محاولـة ترسـيخ 
المعلومـات الجديـدة في أذهانهم ورفـع قدراتهم 

في مجـال التعامـل مـع الطفـل".
واعتبر أن أهميـة الـورش التدريبيـة، تكمن في 
معرفـة الآثـار النفسـية التـي تخلفهـا الحـرب 
والصراعـات في نفس الطفل، كالخوف المسـتمر 
والاضطرابـات الانفعاليـة الحـادة، واضطرابات 
الاكتئـاب الشـديد والاضطرابات ثنائيـة القطب، 
وصـولً لمعرفة السـبل الصحيحـة ومعالجة تلك 

الآثار.

مستفيدون يقيّمون الورشات 
بعـض  بني  اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
المتدربني والمتدربـات ممـن حرضوا الدورات 
الـدوري،  إيـاد  المـدرس  وقـال  التدربيـة، 
"تمكنـا من بنـاء مهـارات كانـت لدينـا ولكن 

متواضعـة". بمسـتويات 

عـززت الـدورات طـرق وأسـاليب التعامـل مـع 
الأطفـال، وفـق إيـاد، الـذي أضاف أنهـا "مكنت 
مـن ملامسـة شـخصياتهم وتحليل مشـاكلهم 
إلى  الانتقـال  ثـم  والاجتماعيـة،  النفسـية 
مسـاعدتهم عىل تجاوزهـا مـن خلال تفعيـل 

قدراتـه المحببـة لديهـم".
"أسـهمت  الـدورات  فـإن  المـدرس،  ووفـق 
ببنـاء جسر ثقـة مع الطفـل"، مشرياً إلى أن 
لديـه "أذكيـاء ولكنهـم  التلاميـذ  العديـد مـن 
رهنـاء للخـوف، وهـذا مـا أعمل عىل بتره من 
في  اكتسـبتها  التـي  العمليـة  الخبرة  خلال 

الورشـات".
مـع  والتفاعـل  طفـل،  أي  تنشـيط  "بإمـكاني 
التلاميذ في المدرسـة بشـكل أفضل، كما اختفى 
التوتـر الذي كنت أعـاني منه في وقت سـابق"، 
ختـم إيـاد حديثه، مؤكـدًا أن الورشـات "دمجت 
المتدربني والمتدربات بفريق متكامل، وانسـحب 

أثرهـا عىل التعامل مـع المجتمـع المحيط". 
معلومـات المتدربـة ندى عبد الكريـم حول الدعم 
النفسي، كانت "ضحلة"، وخاصـة أن الموضوع 
خـارج تخصصهـا الـدراسي، كما قالـت لعنب 

بلـدي، مشريةً إلى أنهـا "تعلمـت الكثري عـن 
المـادة العلميـة والتعريفـات ومسـتويات وطرق 
تيسري  جانـب  إلى  والأنشـطة،  الدعـم  تقديـم 

جلسـات النقـاش المركـزة لتكـون ناجحة".
وبحسـب ندى، فـإن محـور "العنايـة الذاتية" 
في الورشـات أثر على حياتها الشـخصية، إلى 
جانـب عملهـا مع الأطفـال، مؤكـدة أنها بدأت 

بتطبيق مـا تعلمتـه عقب انتهـاء الدورة.
عىل  النفسـية  المشـاكل  انعـكاس  تزايـد  مـع 
الدعـوة والمشـاركة  تلبيـة  لزامًـا  المجتمـع كان 
في الـدورة، وفـق المتـدرب حسـن الآمني، الذي 
قـال، "أصبحـت لدينا مهـارات أوسـع، وغدا كل 
متـدرب قـادرًا على الاحتـكاك مع الحـالات التي 

درسـناها خلال الورشـات".
بأنهـا  نفسـها  حـدود"  بلا  "الرحمـة  تصـف 
الولايـات  في  مسـجلة  ربحيـة  غري  منظمـة 
المتحـدة، وعملـت منـذ تأسيسـها عـام 2012 
للأيتـام  الإنسـانية  الاحتياجـات  لتلبيـة 
السـوريون،  ومنهـم  واللاجئني  والأرامـل 
والعـرق  والجنـس  العمـر  عـن  النظـر  بغـض 

إدارتهـا. وفـق  والديـن، 

ورشات الدعم النفسي والاجتماعي تستهدف قلعة المضيق

الحسكة - جوانا عيسى

وبـدأ الجـدل بانطالق عمليـة "غصـن 
بدعـم  عفريـن  منطقـة  في  الزيتـون" 
تركي، وتداول ناشـطون تسـجيلً يظهر 
جثـة مقاتلـة كرديـة تعرضـت للتمثيـل 
بهـا، مـن قبـل عنـاصر مـن “الجيـش 
الحـر” في عفريـن، قبـل أن يبـدأ تداول 
انتهـاك  حـول  لفيديـو  قديـم  تسـجيل 
قامـت بـه ""وحـدات حمايـة الشـعب" 
)الكرديـة( عندما جاب مقاتلوها شـوارع 
عفريـن، برفقـة سـيارة محملـة بجثـث 
عرشات عنـاصر "الجيـش الحـر"، بعد 
مقتلهـم قـرب بلـدة عين دقنـة شمالي 

حلـب، في نيسـان عـام 2016.
غضـب  أثـار  الفيديوهـات  هـذه  نرش 
الكثري مـن الناشـطين العـرب والكـرد، 
وعبرّ بعضهم عـن ردود فعلهـم بكلمات 
البعـض  تخـوف  وسـط  تحريضيـة، 

مـن تحولهـا إلى كراهيـة بين الطرفين 
وزيـادة الرشخ الـذي عمقتـه توجهات 
سياسـية وعسـكرية تعتمد أحياناً خطاباً 

قوميـًا وعنصريـًا.

خطاب سياسي وليس اجتماعيًا
ناشـطين  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
تأثري  القامشلي حـول  ومواطنين في 
بين  العلاقـة  عىل  الفيديوهـات  هـذه 
وقـال  والكـردي،  العـربي  المجتمـع 
إن  محمـد،  همبرفـان  المـدني  الناشـط 
عىل  تؤثـر  لـن  التسـجيلات  "هـذه 
العلاقـات الكرديـة العربيـة، وإنمـا تؤثر 
عىل التحالفـات السياسـية بينهما، كون 
الحـالي  الوقـت  في  الكراهيـة  خطـاب 
اجتماعيًـا". كونـه  مـن  أكثر  سياسـيًا 

وأضـاف محمد لعنـب بلـدي أن "الحالة 
الاجتماعيـة بين الكرد والعـرب والسريان 
والآشـوريين سـلمية لحـد كبري، وهناك 

الحـدود  فـوق  أهلي  وسـلم  تعايـش 
الدنيـا، إضافـة إلى وجـود صلـة قرابـة 
تجمع عـددًا كبيراً مـن العشـائر الكردية 
والعربيـة وروابط مشتركة مـع العوائل 
أن  مؤكـدًا  والآشـورية"،  السريانيـة 
النطـاق  في  ينحصر  مايـزال  الخالف 
الإعلامـي العسـكري وأن وجود تصرفات 
عسـكرية لا يمكـن تعميمها عىل مكون 

عرقـي بالكامـل.
كما أكـدت العاملـة في المنظمـة المدنيـة 
الآشـورية، اورشـينا حنـا، لعنـب بلدي، 
عىل  تؤثـر  لـن  الخطابـات  هـذه  أن 
العلاقـة المجتمعيـة بين الكـرد والعـرب 
"المواطنين  أن  إلى  مشرية  والسريـان، 
ليسـوا سـذجًا، وهذا التجييـش الإعلامي 

لـن يؤثـر عليهـم"، بحسـب وصفهـا.

تخوف من استحضار الملفات القديمة
هـذا الاحتقان سـيترك أثـراً سـلبيًا كبيراً 

قالـت  الطرفين، بحسـب مـا  عىل كلا 
الناشـطة المدنيـة، رنـدة مـوسى، لعنـب 
سـيعيد  الاحتقـان  أن  وأكـدت  بلـدي، 
لهـا  تعـرض  التـي  القديمـة  الأحـداث 
الكـرد، مـن اضطهـاد وتهميـش وسـلب 
لعقـود  والإنسـانية  المدنيـة  للحقـوق 
طويلـة، نتيجة النهج التعسـفي والممنهج 
عليهم، معتبرة أن "كل من يتسـلم مقود 
السـلطة يقـوم بمحـي وتهميـش ونبـذ 
هويـة الطـرف الآخـر ضمـن جغرافيـة 

سـوريا".
السـيد  الناشـطة زينـب  في حين رأت 
أن هـذه الخطابـات سـتؤثر سـلبًا على 
المواطنين  كـون  مسـتقبلً،  العلاقـات 
الاجتماعي  التواصـل  يتأثـرون بمواقـع 
لتبـادل  مرسح  إلى  تحولـت  التـي 
العـرب  بين  والتخويـن  الاتهامـات 
والكـرد بغـض النظر عـن الجهـة التي 

بالنرش. تقـوم 

هل للمنظمات دور؟
في ظـل وجـود خطـاب الكراهيـة، لابـد 
السـكان  لإبعـاد  توعيـة  برامـج  مـن 
المحليين عـن التأثير السـلبي للسياسـة، 
ويكـون ذلـك مـن خالل العمـل عىل 
ورشـات تدريبيـة وجلسـات تثقيفية من 
كافـة المكونـات الموجـودة في المنطقـة، 
أكـد  الـذي  محمـد،  همبرفـان  بحسـب 
عىل وجود عمل مشترك مع مؤسسـات 
إعلاميـة محليـة للحـد من هـذا الخطاب، 
ونرش ثقافـة السـلم الأهلي والتعايـش 

المشترك.
إلكترونية  بحمالت  القيـام  كما يمكـن 
للتوعيـة الاجتماعيـة، وإقامـة ملتقيات 
ومنتديـات للتخفيـف مـن حـدة هـذه 
للوقـوف ضدها،  والسـعي  الخطابـات 
اجتماعية  تنظيـم شـبكات  إلى  إضافـة 
عىل  والعمـل  وكـردًا  عربـًا  تجمـع 
حمالت تخفـف الاحتقـان، كما حملة 
بحسـب  أخـوة"،  نحـن  "جيجـاك 
لعنـب  الناشـط فهـد عزيـز  قالـه  مـا 

. ي بلد
الناشـطة  اعتبرت  ذلـك  جانـب  وإلى 
زرع  في  هـو  الحـل  أن  مـوسى  رنـدة 
عـن  والانتماء  الوطـن  حـب  ثقافـة 
معرفـة  إلى  الطرفين  تقريـب  طريـق 
بـأن  وتوعيتهـم  المدنيـة  حقوقهـم 
سـيادة القانـون هي مـا تعنيـه تحقيق 
بكامـل  وتمتعهـم  بينهـم،  المسـاواة 
الطـرف  يتعـرض  أن  دون  حقوقهـم 

أذى. أو  تهميـش  لأي  الآخـر 
ــأن  ــد، ب ــه محم ــد علي ــا أك ــذا م وه
حــب الوطــن يبــدأ مــن التفكــر 
والتمتــع  بالوطــن  الفــرد  بحــق 
ــة  ــة الثقافي ــة الكامل ــوق المواطن بحق
ــل  ــية، والتعام ــة والسياس والاجتماعي
ــرار  ــك الق ــه شري ــى أن ــرد ع ــع الف م
الرســمية  المؤسســات  بنــاء  في 
ــات،  ــن والتشريع ــتور والقوان والدس
ــن  ــاد الدي ــب إبع ــه يج ــراً إلى أن مش
عــن القوانــن الدوليــة وعــدم الفصــل 

ــة. ــن والقومي ــاس الدي ــى أس ع

لا يشعر من يعيش في مدينة القامشلي، في الجزيرة السورية، بالأخذ والرد الذي تنشغل به مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، بعدما أثارت 
تسجيلات مصورة تداولها ناشطون عرب وكرد جدلً واسعًا وغضبًا تحول فيما بعد إلى حرب إعلامية واتهامات بين الجانبين.

القامشلي لا تنجر لـ "خطاب الكراهية"
في مواقع التواصل
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تعرف الوكالة الأمريكية 
نفسها، بأنها جهة 

تابعة لحكومة الولايات 
المتحدة، وتركز مهامها 

في المقام الأول على إدارة 
المساعدات الخارجية 

المقدمة للمدنيين.

عنب بلدي - الرقة  

نهايـة  المرشوع،  في  العمـل  وبـدأ 
بحسـب  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
المهنـدس عبـد اللـه سـفر مـن فريق 
الطبقـة،  المبكـر في مكتـب  التدخـل 
وقـال لعنـب بلـدي إن سـد المنصورة 
أحـد أبـرز ثلاثـة سـدود عىل النهر 
و”الفـرات”. “تشريـن”  جانـب  إلى 

“هـو  السـد  أن  المهنـدس  وأوضـح 
المصـدر الثالـث مـن ناحيـة الطاقـة 
ويولـد  السـدود،  بين  الكهربائيـة 
ثالث مجموعـات توليـد باسـتطاعة 
75 ميغـاواط”، مشرياً إلى أنه يربط 
الأخـرى،  والمناطـق  الجزيـرة  بين 
ويـأتي في المرتبـة الثانيـة بعـد سـد 
الفـرات مـن ناحيـة تأمين الطريـق 

للمواطنين.
يضم جسـم السـد نفقًا طوليًـا بطول 
ثلاثـة آلاف متر، و22 نفقًـا عرضيًـا 
بانهيـاره في  تشـكل خطـراً وتهـدد 

حـال حـدوث أي ترسب فيها.
وبحسـب سـفر فـإن العمـل يجـري 
حاليًـا عىل ترميـم النفـق الطـولي، 
البقايـا الإسـمنتية  إزالـة  بدايـة مـن 
الموجـودة ثـم ردمـه بمواد مـن نفس 
الطريـق  تزفيـت  وحتـى  البنيـة، 
والعمـل للمحافظة على جسـم السـد.

وتتضمـن خطة المشروع فتـح الأنفاق 

الضغـوط  تتحمـل  التـي  العرضيـة، 
الأعىل للآليـات وأي شيء يمـر عىل 
السـد، وفـق المهندس، ولفـت إلى أنها 
سـتنظف لإعادتهـا كما في السـابق، 
عىل أن تعـاد الحماية الجانبية للسـد 
بعـض  هنـاك  تكـون  وقـد  لاحقًـا، 

الأعمال التجميليـة بعـد الانتهاء.

ضرورة تأهيل السد 
شـكلت “قوات سـوريا الديمقراطية” 
)قسـد( بلديات في المنطقـة، منتصف 
تمـوز 2017، وأطُلـق عىل التـي في 
المنصـورة اسـم “بلديـة الشـعب”، إلا 
أن الأهـالي يشـتكون سـوء الخدمات، 
مـن  كثري  بقـاء  عـن  متحدثين 
المشـاريع الخدمية “حبراً على ورق”.

وحـول الأضرار التـي أصابـت جسـم 
سـد المنصـورة، نتيجـة أعمال حفـر 

الأنفـاق مـن قبـل تنظيـم “الدولـة”، 
تحـدث المواطـن يـاسر النـاصر مـن 
أهالي البلـدة لعنب بلدي، مشرياً إلى 
أن “الأنفـاق تسـببت بخطـورة كبيرة 

المنطقة”. عىل 
وقـال يـاسر إن “التنظيـم حفـر نفقًا 
بطـول ثلاثـة كيلومترات عىل امتداد 
السـد، مـا هـدد بانهيـاره، إلى جانـب 
عرشات الأنفـاق العرضيـة التـي تمتد 
تحـت طبقة الإسـفلت، وتهـدد بدورها 
جيئـة  الطريـق  تعبر  التـي  الآليـات 
وذهابـًا بين ضفتي الفـرات"، داعيًا إلى 
“ردم الحفـر والترميـم بـأسرع وقت”.

بلـدة  سـكان  أحـد  الزيـن  محمـد   
هنيـدة غـربي الرقـة، قـال إن الأعمال 
السـد  طالـت  التـي  التخريبيـة 
انعكسـت سـلبًا عىل حيـاة المدنيين، 
“أغلـب المـواد الاسـتهلاكية والبضائع 
مناطـق  مـن  تسـتورد  والمحروقـات 
شمال الفـرات، وخـروج السـد عـن 
الخدمة يزيد أسـعارها عىل القاطنين 

النهـر". في مـدن وبلـدات جنـوب 
وعـزا محمـد سـبب ارتفـاع الأسـعار 
إلى زيـادة أجـور النقـل عىل التجار 
في المنطقـة، فهـم يقطعـون مسـافة 
أكثر مـن 100 كيلـو متر، نحو سـد 
الفـرات في الطبقـة، باعتبـاره الجسر 
الوحيـد المتبقـي في المنطقـة والـذي 

يربـط شمال النهـر بجنوبه. 

يستمر مشروع تأهيل سد المنصورة )البعث سابقًا( غربي الرقة من قبل فريق “التدخل 
المبكر”، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وماتزال أعمال الصيانة للأضرار 

التي لحقت بجسمه خلال المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

عمال بسد المنصورة في ريف الرقة - شباط  2018 )عنب بلدي(

مشروع لتأهيل سد المنصورة بدعم أمريكي

عنب بلدي - إدلب 

احتضنـت مدينـة إدلـب الفـرع الثـاني 
افتتاحـه  بعـد  "شـاين"،  لأكاديميـة 
السـبت، 10 شـباط الجـاري، كامتـداد 
معـرة  مدينـة  في  الرئيسي  للمركـز 
النعمان، والـذي مضى على تأسيسـه 

عامين. قرابـة 

المديـر  معمار،  أحمـد  المهنـدس 
الأكاديمـي لــ "شـاين"، قـال إن فرع 
المعـرة افتتـح منـذ سـنتين وغطى ريف 
إدلب الجنـوبي وحماة الشمالي، مؤكدًا 
لعنـب بلـدي توفري خدمـات تعليميـة 

المنطقـة". في  "مميـزة 

وسـعيًا لاسـتكمال التجربـة، بـدأ فـرع 
إدلـب بثلاثة دبلومـات، يمتـد كل منهما 
عىل شـهرين )يومان في الأسـبوع، كل 
يوم سـت سـاعات(، قبـل افتتـاح الفرع 
وفـق  المدينـة،  في  الكامـل  الأكاديمـي 

. ر معما
الكمبيوتـر  علـوم  دبلومـات  واختريت 
والصحافـة،  الإلكترونيـة  والصيانـة 
لتكـون في الفـرع الجديـد، بعـد تنظيم 
والطالبات  للطالب  احتياجات  اسـتبيان 
فـإن  المهنـدس  وبحسـب  المنطقـة،  في 
طالبًـا   45 الكليـة  المسـتفيدين  أعـداد 
شـخصًا   15 دبلـوم  كل  في  وطالبـة، 

"كبدايـة".
مفتـوح  المجـال  أن  إلى  معمار  ولفـت 
لاحقًـا، لعقـد دورات ودبلومـات أكبر، 
واسـتيعاب أعـداد أكبر مـن الراغبين.

مجـال  في  الناشـطة  قيرس،  رانيـا 
المعهـد،  ومديـرة  المجتمعـي  التمكين 
الأكاديميـة  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت 
والطالبـات  الطالب  لتأهيـل  تهـدف 
وتعليمهـم ثـم إدخالهـم سـوق العمـل 
أو  شـهرين  خالل  مرسع  بشـكل 

. ثلاثـة
وبحسـب قيرس، "هناك مهـارات يفتقر 
لهـا الطالب"، مشريةً إلى أن "العمـل 
المجتمعـي،  التمكين  إطـار  في  يصـب 
السـوري إلى  الوصول بالإنسـان  حتـى 
سـوق العمـل العالمـي ليكون منافسًـا".

ووصفـت مديـرة المعهد المـوارد البشرية 
في سـوريا بأنهـا "ألمـاس خـام بحاجة 
"مـا  مؤكـدة  فقـط"،  التأهيـل  لبعـض 

يتفوقـوا  أن  هـو  الطالب  مـن  نريـده 
ويتميـزوا في كل مـا يعملـون بـه".

اسـتفاد العرشات مـن برامـج تدريـب 
"شـاين" خالل الفترة الماضيـة، وفق 
آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن 
فـرع  دفعـات  أولى  تخرجـت  بينما 
المعلوماتيـة في أيـار من العـام الماضي.

وقـال عبـدو العـزام، أحـد المتخرجين 
الأكاديميـة  في  مخبر  أمين  ويعمـل 
أسـاليب  عىل  تعتمـد  إنهـا  حاليًـا، 
تعليـم حديثـة تضمـن التطبيـق العملي 
أنـه  إلى  مشرياً  التطـور،  ومواكبـة 
ويطـور  تعلمـه  مـا  بموجـب  "يعمـل 

 . " نفسـه
"تمنـح  الأكاديميـة  إن  الشـاب  وقـال 
عىل  الحصـول  مـن  تمكـن  شـهادات 
فـرص عمـل في وقـت سريع بعـد إنهاء 

الخطـة". وفـق  المنهـاج 
مـن  الجنـدي  الهـدى  نـور  وتخرجـت 
الفـرع نفسـه، لتعمـل اليـوم في مجال 
في  تعلمتـه  الـذي  المواقـع  تصميـم 
الأكاديميـة، مؤكـدةً لعنـب بلـدي أن ما 
تطبقـه  العمليـة  الناحيـة  مـن  تعلمتـه 

منـه.  وتسـتفيد  اليـوم 
الإنسـاني  )السـوري  "شـاين"  معهـد 
إدلـب  الوطنـي( مرخـصٌ في  للتمكين 
ومعتمـدٌ في الولايات المتحـدة الأمريكية، 
منـذ تأسيسـه عـام 2015، كما يقُـدّم 
والتدريـب،  التعليـم  في  خدماتـه 
عىل  المسـتدامة،  والتنميـة  والإغاثـة 
وإدلـب  الشمالي  امتـداد ريـف حماة 

حلـب. وريـف 

منظمة "شاين"
تفتتح مراكز تعليمية جديدة في إدلب

تدير الأكاديمية 
فرع المعلوماتية في 
معرة النعمان، ومدة 

الدراسة فيه سنة 
كاملة على مدار أربعة 

أيام في الأسبوع 
)ست ساعات يوميًا(، 

إلى جانب أكثر من 
15 برنامجًا تدريبيًا 

مسرعًا أبرزها: الإدارة 
وإدارة المشاريع 

والصحة المجتمعية 
والتربية الخاصة 
واللغات وغيرها.

من افتتاح فرع أكاديمية "شاين" في مدينة إدلب - 10 شباط 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي    

لعل الثورة السورية كانت الحالة التي تجلت فيها هذه 
الظاهرة بشكل فاقع، ولكن ظاهرة “الناشطين حسب 

الحالة” هي عالمية بالتأكيد ومرة أخرى أظهرتها 
الثورة السورية بأبرز تجلياتها. 

فقد ظهر على سبيل المثال أن كثيراً من الناشطين 
والمتعاطفين الغربيين مع القضايا العربية 

وخاصة القضية الفلسطينية هم ليسوا أكثر من 
أدوات بوتينية لإثارة الغبار في وجه الغرب، فعلى 
سبيل المثال رفض تحالف “أوقفوا الحرب” تنظيم 

مظاهرات احتجاجًا على مجازر روسيا في حلب 
“لكي لا يثير الهيستيريا ضد روسيا”، في حين 

أن ذات التحالف سيّ عشرات المظاهرات ضد 
الغزو الأمريكي للعراق وكأن إثارة الهيستريا ضد 

أمريكا أمر محبب. 
جورج غالاوي، نعوم تشومسكي وأسماء كثيرة 

كنا نفتخر فيها، وقفت في صف بشار الأسد، 
وأسهمت )تمامًا مثل شخصيات مأجورة كشريف 

شحادة وبثينة شعبان( بتسويق ترهّات عن 
مؤامرة كونية وإمبريالية أمريكية وغيره من 

الكلام دون إشارة إلى حجم الجرائم التي ارتكبها 
أعداء الإمبريالية أنفسهم. 

ذات الأمر تكرر في الربيع العربي، فالثورة 
المصرية والتونسية والبحرينية واليمنية والليبية 

هي ثورة مباركة، بينما الثورة السورية هي خديعة 
عند حسن نصر الله وبقية مرتزقة محور المقاومة، 

ذات الأمر تجده عند كثير من أنصار الثورة 
السورية حين يعتبرون ثورة البحرين ليست أكثر 

من مؤامرة إيرانية. 
على المستوى المحلي في سوريا ليست الحال بأفضل 
بطبيعة الحال، وهي اليوم على أشدها بسبب عملية 

غصن الزيتون التركية، حيث يتكاثر “الناشطون 
حسب الحالة” اليوم، الذين يدعون إلى وقف العملية 

لأنها مضرة على المدنيين أو لأن الغزو التركي هو 
احتلال من قوة أجنبية للأرض السورية. 

والكلام من ناحية مجردة صحيح بالمناسبة، فعملية 
غصن الزيتون هي عملية تركية لا مصلحة لنا فيها، 

ولا شك بالنسبة لي أن المدينة ستعود حتمً في 
النهاية إلى حضن الأسد وهو ما بدأت تتضح معالمه 
اليوم، ولكن كلام الناشطين هؤلاء يفقد معناه حين 

تعرف أنهم من أنصار "وحدات حماية الشعب" 
الفصيل الوحيد الذي دعمته روسيا وأمريكا معًا في 
فترة من الفترات، والذي استغل الحرب الحقيرة على 

الإرهاب لتوسيع مناطق سيطرته ضارباً بعرض 
الحائط حياة المدنيين الذين سقط منهم عدة آلاف 

أثناء تحرير/تدمير مدينة الرقة. 
هناك على الجانب الآخر مشكلة أخرى، وهي أن 
لدينا مواقف سياسية وليس فقط حقوقية مما 

يجري حولنا وعلى أرضنا، فإدانة جميع الأطراف 
وترديد الكلام الهلامي عديم الفائدة عن أن “ 
قلوبنا مع المدنيين” لا يخدم أي قضية، وكأن 

المقاتل مباح الدم والعرض والمال ولم يأت من 
المدنيين أنفسهم، وهذه الطريقة بالتعاطي تساوي 

في كثير من الأحيان بين الضحية والجلاد، مثلما 
حصل مع الثورة السورية حين توضع انتهاكات 
المعارضة على قدم المساواة مع انتهاكات النظام 

السوري. حالة اللاموقف هي أسوأ من اتخاذ 
موقف في كثير من الأحيان. 

 كصاحب قضية تتمنى انتصارها سيصعب عليك 
التوفيق بين محاربة خصمك، وبين إدانة الانتهاكات 

التي يرتكبها أنصار قضيتك أنفسهم وهو ما 
سيستفيد منه خصمك في النهاية، هذه المعضلة 

وقعت فيها الثورة السورية في بدايتها حين سكتت 
عن بدايات الخطاب الطائفي على هامش الثورة الذي 

ما لبث أن انتقل من هامشها حتى تصدّر مشهدها. 
الجمع بين الموقف السياسي والموقف الأخلاقي 
)وهو هنا الإيمان بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ 

وأن الانتهاك ضده مدان بغض النظر عن هويته( 
صعب جدًا بالتأكيد، وسيخسر من يتخذه الكثير 

من الأنصار والأتباع والأصدقاء، ولكنه بالرغم 
من كل ذلك ضروري، وهو بكل تأكيد أهون من 

أن يفقد الإنسان احترامه لنفسه أو أن يتحول إلى 
“ناشط حسب الحالة”.

نشطاء وحقوقيون 
حسب الحالة

غزوة “كونيكو”

الهروب إلى الحروب في سوريا

إبراهيم العلوش 

يوم الأربعاء السابع من شباط 2018، شن ملالي إيران 
بالتعاون مع حلفائهم الروس غزوة على حقل الغاز 

“كونيكو” الذي ينتج عشرة ملايين متر مكعب من الغاز 
يوميًا، وهذا الحقل يقع شمال شرق دير الزور في سوريا، 

وعلى مقربة من الطريق التي يأمل آيات الله بتدشينها 
لتؤلف هلالً طائفيًا، وتستتبع عبرها البلاد السورية لحكم 

ولاية الفقيه ونزواته وأحقاده الدينية والقومية.
الروس كانوا قد عقدوا تفاهمً مع الأمريكيين حول 

اقتسام الجزيرة السورية، وتركها للأمريكيين، مقابل أن 
تترك لهم القوات الأمريكية مدينة دير الزور، لكن مافيا 

الاستثمارات البترولية الروسية فطنت إلى أن الأمريكيين 
قد احتلوا آبار البترول في الجزيرة السورية، ولم يتركوا 

شيئاً لهم يستتبعونه لسوريا المفيدة، التي يخططون 
للاستيلاء عليها طوال نصف القرن المقبل، كما تنص 

اتفاقية الاحتلال الروسي لسوريا، والتي وقعها النظام 
معهم خلال العام الفائت، وقد أعلنت رسميًا كوثيقة 

انتداب واستيلاء على ما تيسر من سوريا.
أعد الإيرانيون العدة وجهزوا ميليشياتهم في لواء 

“فاطميون”، وملحقاتهم الوطنية التي التحق بها العائد 
الى حضن الوطن نواف البشير، ومن يتبعه من المرتزقة 
والعاملين في لواء “الباقر”، وقاموا بالتنسيق مع شركة 
“فاغنر” العسكرية الروسية التي تعمل لحساب أعضاء 

المافيا الروسية، الذين استولوا على أجزاء من ثروات 
سوريا الباطنية، بفضل تقربهم من بوتين، ومن ابنته، 
أوهم يغطون على مكاسبه الشخصية من أعمال القتل 

والتدمير في سوريا.
وهكذا تم تنظيم غزوة إسلامية إيرانية، بالتنسيق مع المافيا 

الروسية، ضد الشيطان الأكبر، كما تصف إيران “أمريكا” 
وضد حلفاء ذلك الشيطان من الماركسيين القوميين، 

مرتزقة جبال قنديل، الذين تدحرجوا إلى السهول السورية، 
بعد عقود من حربهم الخاسرة في جبال شرق تركيا.

لو قيُض لهذه الغزوة أن تنتصر، وأن تنال حقل 
“كونيكو”، لدرسّها الإيرانيون في مناهجهم، وفضلوها 
على غزوة بدر، لما لها من مكاسب ودلالات استراتيجية 

بالنسبة لهم. 
ولكن الطائرات الأمريكية كانت لهم بالمرصاد لتقتل 

137 من الميليشيات الإيرانية وتوابعها الوطنية وغير 
الوطنية، كما اعترفت بذلك وسائل إعلام النظام المرتهن 

لإيران ولروسيا.
مكان الغزوة في شمال شرق دير الزور، وفي منطقة هي 
عبارة عن بادية قاحلة، لم يزرع فيها الأسد الأب، ولا الأسد 

الابن، شجرة خضراء واحدة، وإنما رهنها للشركات الغربية 
مقابل حصص لعائلة الأسد. وقد تم وصف أيدي الأسد 
وعائلته، بالأيدي الأمينة، كما قال أحد المسؤولين لمجلس 

الشعب، ردًا على سؤال أين تذهب أموال البترول السوري، 
ولماذا لم تلحظ في الموازنة منذ عشرين سنة!

وفي نفس الوقت الذي تحدث فيه ذلك المسؤول، 
تعطل في تلك المنطقة، قطار دير الزور- الحسكة، 

وترك الركاب ثلاثة أيام في البادية، حتى حنت عليهم 
شركة النقل الداخلي في دير الزور وأعادتهم من التيه 

وأنقذتهم من الموت المحتم.
قوات قسد التي يقودها رجال البي كي كي، كانت قد 

عقدت صفقة في الرقة مع داعش بإشراف أمريكي 
لترحيل من تبقى من مقاتلي داعش في تشرين 

الأول من العام الفائت، وهم حوالي 4000 مقاتل مع 
عائلاتهم، ورحّلتهم إلى منطقة شمال شرق دير الزور، 

حيث توجد حقول النفط والغاز، وبحماية الطائرات 
الأمريكية، وبقافلة بلغ طولها حسب محطة بي بي سي 

حوالي عشرة كيلومترات، وقد عرضت المحطة لقطات 
من القافلة وهي تحمل مقاتلي داعش، وأسلحتهم، 

وعائلاتهم، وعرضت مقابلات مع بعض السائقين الذين 
كلفتهم قسد بنقلهم، وظل التقرير معروضًا طوال 

أشهر على موقعها الإلكتروني.
وبعد تلك الصفقة تم الاستيلاء وبالاتفاق مع داعش 

على حقل “كونيكو” وغيره من حقول البترول، والغاز، 
وأشهرها حقل العمر. واستبق المحتلون الأمريكيون مع 

حلفائهم، الفريق الآخر صاحب غزوة “كونيكو”.
ما خرج فجأة الى العلن أن عدد القتلى ليس صحيحًا، 

وأن الخسائر الروسية وحدها بلغت 200 قتيل من 
قوات “فاغنر” الروسية الخاصة، كما قال رائد جبر في 
صحيفة الشرق الأوسط من موسكو، ونقلً عن وكالات 

الأنباء الروسية. 
وقد أوردت وكالة رويترز تقريراً من موسكو يحدد عدد 

القتلى والجرحى بـ 300 من المرتزقة الروس وحدهم، 
وهذا ما جعل الرئيس الروسي صاحب الانتصار الكبير 

في سوريا، يتمارض ويغيب عن الإعلام، بينما وزارة 
الدفاع الروسية قالت بأن لا علم لها بوجود قوات 
روسية خاصة في سوريا، ولا تعلم شيئاً عن عدد 

الخسائر التي لحقت بهم، من جراء غزوة “كونيكو” 
الإيرانية على قوات قسد في ذلك الحقل.

المرتزقة الروس في مجموعة “فاغنر” العسكرية وغيرها، 
والذين يتدربون في القواعد الروسية في سوريا، وتحت 

إشراف الضباط الروس، سبق لهم وأن حققوا ظهوراً 
في مدينة تدمر، وفي مدينة السخنة، التي هجّروا أهلها، 

وساهموا بتدميرها مع قوات داعش، وكانت حفلة 
الأوركسترا التي أقامها الروس في تدمر تحت حماية قوات 

“فاغنر” وغطاءً لتدخلها العسكري مع قوات النظام.
ومن منتجات غزوة “كونيكو” قتل أحد أولاد نواف البشير 
حليف الإيرانيين، الذي خان الثورة السورية، وصار مرتزقاً 
عند الإيرانيين، أما عدد القتلى السوريين الآخرين، فلا أحد 

يكترث له، ولا يهمه، فالسوري دمه حلال ومباح. وقد 
شرعّت وزارة الخارجية السورية ذلك عندما قال ناطق 

باسمها، بأننا نريد استرجاع الأراضي السورية، ولا نريد 
استرجاع الناس، فالناس في عرف هذا النظام النازي 

لا قيمة لهم، ويمكن للقيادة الحكيمة أن تستجلب خلقًا 
غيرهم، من إيران، أو من أفغانستان، أو من العراق، وتوزع 

عليهم ما استرجعته من الأراضي السورية.
غـزوة “كونيكو” الإيرانية تعبير عن صراع بين 

جيوش وميليشـيات الاحتلال للأراضي السورية، 
والمنتصر فيها لا يهمه السـوريين، ولا ما حلّ بهم، 

وهم مثل النظام وشـبيحته، يهمهم تجميع المكاسب، 
وتنظيف الأرض، والمدن، والقرى من السـوريين... 
هذا مـا يفعله الإيرانيون، والروس، والأمريكيون، 

ومرتزقـة البي كي كي، الذين يتصارعون على 
مقدرات الشـعب السوري، ويشرعنون نهبها.

حذام زهور عدي 

ربما أصاب القراء الملل من الحديث عن 
الاحتلالات الدولية المنوعة لسوريا، وعن 

تقديرات الصراع فيما بينها، وبخاصة عندما 
أصبح واضحًا وملموسًا ليس من خلال 

الرسائل المباشرة وغير المباشرة فقط، وإنما 
من خلال شلال الدم السوري المستمر، 

والذي لا يريد أحد من المتصارعين إيقافه 
وكأن الشعب السوري بفئاته العمرية 

المختلفة وتنوعه الفئوي والنوعي، عليه أن 
يحل بدمائه مشكلات العالم كله.

صحيح أن الولي الفقيه وأتباعه هم 
من فتحوا الباب وشرعَوه واستقدموا 

الدول الأخرى إلى الأرض السورية، 
لكن الأمر فيما بعد اتسع لدرجة لم يعد 

باستطاعتهم قفله وكتابة النهاية له، حتى 
لو أرادوا ذلك، ويبدو أنهم لا يريدون.
في سوريا تتصارع سًرا وعلنًا خمس 

دول رئيسية إما على السيطرة والهيمنة، 
أو على اقتطاع قسمٍ منها على الأقل، 

فعلى الأرض السورية: الولايات المتحدة 
الأمريكية، الاتحاد الروسي، الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، الجمهورية التركية، 

إسرائيل، عدا عن التدخلات غير المباشرة، 
والميليشيات التي جاءت إلى المولد 

السوري من كل حدب وصوب، لتنفذ 
أجندة هذه الدولة أو تلك، وتلوغ بالدماء 

السورية.
بعد تجاوز السطح المعلن، وبالعمق الذي 

تسمح المعلومات المسربة المحدودة به، 
يتساءل السوري، ماذا يريد هؤلاء جميعًا 
من سوريا؟ ولماذا يتقاتلون على أرضنا؟ 

أجوبة متعددة تتقافز أمامه، أهمها أن كل 
واحد منهم يريد حصته من البقرة التي 

وقعت بين سكاكينهم، لكن كما يبدو من 
استحالة التوصل إلى قسمة غير ضيزى 
بينهم، وخروج الشعب السوري صاحب 
الكعكة منها ملفوفاً بدمائه وكوارثه، أن 

هناك أسباباً أخرى مرتبطة جدليًا مع 
ذاك السبب الرئيسي الطافي للعيان، أشد 

تأثيراً في استمرار المقتلة السورية. 
فمن الأسباب غير المرئية تمامًا، الأوضاع 

الداخلية لكل دولة، وكلٌ منها يريد حلَ 
المشاكل التي يصنعها نظامه مع شعبه 
من خلال التوجه للخارج، وهي إحدى 

القواعد المعروفة للأنظمة الفاشلة، ونظام 
الولي الفقيه -القروسطي- المزخرف 

بتلاوين حداثية، يمكن لمن يحكها قليلً 
بإصبعه أن يكتشف زيفها، من أكثر تلك 
الأنظمة وضوحًا في هذا الأمر، ولا سيما 

بعد مظاهرات الفقراء في عدد لا يستهان 
به من المدن الإيرانية، والذين رفعوا شعار 

“اخرجوا من سوريا وأطعمونا”، وقد 
اتضح بما لا يدعو للشك أن ذلك النظام 

يتلاعب بالعواطف العنصرية والتاريخية 
لشعبه، فحينًا يتحدث عن التاريخ 

الفارسي والإمبراطورية الساسانية، 
وطوراً عن تارات الحسين وآل البيت، 

مهللً للانتصارات التي يحققها شعار 
تصدير الثورة، علّ ذلك يضمن سلطته 
إلى الأبد، ويكون بديلً مشروعًا للقمة 

العيش وحق الحياة الكريمة لذلك الشعب 
المسكين.

سوريا أفضل الوسائل لتنفيذ تلك 
الاستراتيجية، ولذا عندما بدأت طبخة 

التقاسم تنضج، وشعر الملالي أنهم 
سيفقدون أحد أعمدة سياستهم تلك، 

عمدوا للهروب إلى الأمام من خلال 
ادعائهم القديم المحدث دومًا بالقدرة 

على مواجهة إسرائيل والانتصار للقدس 
والأقصى ورد الهجمات الإسرائيلية المذلة 

على سوريا، وأنهم وحدهم الذين يملكون 
القوة والهدف للقيام بذلك، والذي تعجز 
الحكومات العربية مجتمعة عن تحقيقه. 

ولو أن النظام الإيراني كان صادقاً في 
ق الشعب السوري له، ولكنها  ادعائه لصفَّ
الشعارات التي ذبُح بها الشعب الأهم في 

معادلة المقاومة والممانعة.
إن سياسة الهروب إلى خلط الأوراق لإطالة 
زمن المقتلة السورية هي من أهم خصائص 

نظام الولي الفقيه وأهم نتائجه.
وليست سياسة بوتين الإمبراطور الأبدي 
للاتحاد الروسي بمنأى عن ذلك، فبالرغم 

من ظهوره في مؤتمراته ولقاءاته كلها 
بمظهر من يريد جلب السلام والاستقرار 

للشعب السوري، إلا أن ممارساته كلها 
على الأرض السورية تحقق سياسة 

الهروب من المشاكل الاقتصادية التي 
وضع شعبه بها، وسبّبها نظام الفساد 
والاستبداد والمافيات الذي يرأسه، وأي 
هروب أفضل من أن توضع الدولة في 
حالة حروب لا تنتهي، الورقة الضامنة 

لانتخابه للأبد، ولماذا يجب أن تنتهي 
الحروب طالما أنها تحقق أهداف نظامه؟

وما يتكشف اليوم من وضع نتنياهو 
الداخلي ورفع المحاكم الإسرائيلية الدعوى 

عليه بتهمة الفساد، وتزايد المعارضة 
الإسرائيلية لسياسة العنجهية والعنترية 

التي يمارسها، والخوف من تحول هروبه 
السياسي إلى حروب حقيقية تحقق ما 

يريده الطرفان الإسرائيلي وملالي إيران 
من تفريغ مشاكلهم بها، كل ذلك يتطلب 

استمرار المقتلة السورية.
أما تركيا فموضوع الانقلاب الفاشل 

والحصار الأمريكي والأوروبي السياسي 
والإعلامي على أردوغان وازدياد المعارضة 
الداخلية ومحاولات الزعزعة الاقتصادية، 
وسياسة انتهاز الفرص عند حزب العمال 

الكردستاني التركي الذي يهدد وحدة 
تركيا وأمنها القومي، كل ذلك يعالج من 

خلال الهروب إلى المأساة السورية.
وعلى الرغم من ظهور الولايات المتحدة 

بمظهر التراجع والصمت، والمراوحة 
بالمكان، إلا أن ترامب ومؤسساته لا 
يضعون 12 قاعدة عسكرية تحيط 

بالثروة السورية من كل جانب، وتحمي 

ظهر الثروة العراقية المستولى عليها، من 
أجل مصالح نظامهم الممعن بالسمات 

الإمبريالية فقط، وإنما أيضًا من أجل أن 
تكون طريقًا للهروب عندما تتأزم أموره 

مع فضائحه.
أوضاع تلك الأنظمة جميعها لا تسمح 

بتسريع اتفاق فيما بينهم لوضع نهاية 
للمعضلة السورية، أياً تكن تلك النهاية، 

والتي بكل الأحوال لن تحُقق الأهداف 
التي خرجت جموع الشعب السوري 

من أجلها، بل قد تشهد المنطقة تصعيدًا 
لخلافاتها من خلال افتعال حروب أخرى 
وقودها الدائم الأرض السورية وما تبقى 

من الشعب السوري، كلٌ يريد أن يعود 
بأكاليل النصر لينال الأبدية في سلطته، 

ويا له من نصر على الجثث السورية.
ماذا يمكن للشعب السوري أن يفعله أمام 

تلك الغيلان؟
م تاريخ الاستراتيجيات العسكرية  طالما قدَّ

شواهد على فئة قليلة العدد أوالعدة 
واجهت وانتصرت على من هم ذوو 

بأس وقوة، وشواهد أكثر دقة على أن 
الكتلة المحاصرة إن كانت ذات حجم كبير 

تستطيع أن تجد حلولً لفك حصارها 
وتحقيق الانتصار، صحيح وواقعي أن 

حصار المصالح الدولية للشعب السوري 
هو حصارٌ محكم الإغلاق، عسكرياً 

وإعلاميًا، إلا أن الأمل بيقظة سورية 
تصنع صخرة الكتلة ذات اليد الواحدة، 
العصية على الهدم، والتي تفرز القيادة 

القادرة على وضع خطط فك الحصارات 
المحيطة، وإعادة المحتلين لحل مشاكل 

شعوبهم وأنظمتهم في مكانها الحقيقي، 
والبرهنة أن لسوريا شعبًا يحميها.

فهـل مثل ذلك الأمل مايزال في خانة 
الممكنات!

عجلة العصر تدعس أي شـعبٍ 
يتوقـف أو يتراجع، والتاريخ لا يرحم 

المنهزمين. الضعفاء 
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وجـاء توصيـف "الإرهاب" عىل المدينة 
نتـاج سـنوات متناقضـة تعاقبـت عليها 
قـوى عسـكرية أبرزهـا تنظيـم "الدولة 
وسـبقه   ،2014 عـام  في  الإسالمية" 
نفـوذ فصائـل إسالمية اسـتولت عليهـا 
مطلـع الثـورة السـورية بعـد انسـحاب 

منها. الأسـد  قـوات 
عـام 2013 كان نقطـة التحـول الجذري 
فيـه  خرجـت  إذ  المحافظـة،  تاريـخ  في 
عـن سـيطرة النظـام السـوري بالكامل، 
بعـد إعالن كل مـن: "جبهـة النصرة" 
أحـرار  و"لـواء  الإسالمية"  و"الجبهـة 
"لـواء  الرقـة"،  ثـوار  "لـواء  الشـام"، 
الفـاروق"  "كتائـب  القـرني"،  أويـس 
السـيطرة عليهـا، وأسرت حينهـا كلً من 
محافـظ الرقـة وأمين حزب البعـث، كما 
الأسـد،  لحافـظ  تمثـال  أكبر  حطمـت 
وحـررت كافة السـجناء في سـجن الرقة 

المركـزي.
السـيطرة  عىل  عـام  يمـض  لم  لكـن 
إليهـا  دخـل  حتـى  النفـوذ،  وترسـيخ 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية" في كانـون 
الثـاني 2014 مـن بوابـة مدينـة الطبقة 
الثالـث  العسـكري  الطـرف  ليكـون 

عاصمتـه. ويعلنهـا  المسـيطر، 
وتزامـن ذلك في المراحل الأولى لانتشـاره 
في العـراق وسـوريا، لتدخـل المدينة في 
الفترة الأصعـب، إذ مثل دخـول التنظيم 

المعارضـة  لفصائـل  "صادمـة"  ضربـة 
التـي اتهمـت بتسـليم المدينـة دون قتال، 
كما بـدأت أنظـار الـدول الإقليميـة تتجه 

. ليها إ
أبـو  التنظيـم،  باسـم  المتحـدث  وأعلـن 
محمـد العدنـاني، عقـب السـيطرة قيام 
مـا اعتبره "الخلافـة الإسالمية"، وتـم 
"خليفـة  البغـدادي  بكـر  أبـو  تنصيـب 
حينهـا  التطـورات  وتبـع  للمسـلمين"، 
فتـح الحـدود العراقيـة- السـورية تحت 

الإسالمية". "الدولـة  مسـمى 
إلى  السـيطرة  تحـول  مـن  أيـام  بعـد 
مـن  الأسـد  قـوات  انسـحبت  التنظيـم، 
شمالي   "93 و"اللـواء   ،"17 "الفرقـة 
الطبقـة  مطـار  إلى  وصـولً  الرقـة، 
العسـكري في الريـف الغربي، لتترسـخ 
تنظيـم  قبـل  مـن  المحكمـة  السـيطرة 
فـوري  بشـكل  بـدأ  والـذي  "الدولـة"، 
والدينيـة  العسـكرية  بتطبيـق سياسـته 
الخلافـة  "أرض  لــ  والاقتصاديـة 

الجديـدة".
ثالث  قرابـة  التنظيـم  حكـم  اسـتمر 
عىل  فيهـا  اعتمـد  ونصـف  سـنوات 
نرش أفـكاره واسـتقطاب العرشات من 
المقاتلين من دول أخرى، وأدت سـيطرته 
إلى انقطـاع طـرق التواصل مـع المناطق 

المدنيين. آلاف  ونـزوح  الأخـرى، 
وتكـررت في هذه الفترة صور الإعدامات 

التـي نفذهـا التنظيـم بحـق معارضيـه 
من الأهـالي أو الذيـن يخالفـون الأحكام 
المفروضـة مـن قبلـه لتسـيير المنطقـة، 
وقابلهـا جمـود عسـكري عىل أطـراف 
المحافظـة، خاصـةً عىل جبهـات قـوات 
الأسـد مـن الجهـة الجنوبيـة والغربيـة 
الشمالي  حلـب  ريـف  إلى  وصـولً 

والشرقـي.
هذه الصـورة بـدأت بالاهتزاز مـع إعلان 
القـوات الكرديـة عملية عسـكرية باتجاه 
المحافظـة بدعم عسـكري )جـوي، بري( 
في  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  مـن 
السـيطرة  حزيـران 2017، واسـتطاعت 
في  واسـعة  ومسـاحات  مـدن  عىل 
محيطهـا وصـولً إلى السـيطرة الكاملـة 
على الرقـة في 10 تشريـن الأول 2017. 
يـرى مراقبون أن الرقـة انتقلت من طرف 
عسـكري متشـدد إلى آخـر، خاصـة مـع 
محاولة "قسـد" نشر مفاهيمها والعقيدة 
التـي تؤمـن بهـا، المتعلقة بحـزب العمال 
الكردسـتاني التركي، وهـو مـا أكدتـه 
الإجـراءات التـي قامـت بها عقـب إعلان 
السـيطرة بطلي جـدران المدينـة باللون 
الأصفـر بـدلً عـن الأسـود، ومـا رافقـه 
مـن نرش للحواجـز الأمنيـة في معظـم 
أحيائهـا كخطـوة لعرقلـة عـودة المدنيين 
إليهـا القاطنين في المخيمات المحيطـة 

بالمدينـة، بحسـب تقاريـر حقوقية.

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

من مدينة لـ "الحب والشعراء"، إلى 
"عاصمة للخلافة الإسلامية"، ثم 

ميدان لتعظيم "رموز قومية" بعيدة 
عن هوية المدينة، تبدلت أحوال مدينة 

الرقة خلال الأعوام الأربعة الماضية 
مع تبدل ألوان الرايات التي رفعت 

فوقها، وخسرت الآلاف من أبنائها، 
وأكثر من ثلثي بنيتها التحتية، حتى 

بدا من الصعب اليوم التعرف على 
الملامح الأصلية للمدينة.

ولعل مرحلة سيطرة تنظيم "الدولة 
الإسلامية" على الرقة بين عامي 

2014 و2017، هي المرحلة الأقسى 
في تاريخ المدينة، فبعد أن أعلنها 
التنظيم عاصمة له، بدت الوجهة 
المفضلة للمتطرفين حول العالم، 
وبالتالي هدفًا مشروعًا لعشرات 

الدول الراغبة بـ "مكافحة الإرهاب" 
المجمع في واحدة من أصغر المدن 

السورية.
اليوم، وبعد أن غادر التنظيم المدينة 

تاركًا خلفه "حقل ألغام كبير"، 
وتبدلت راياتها من الأسود إلى 

الأصفر، ماتزال الرقة ساحة لتصفية 
بعض الحسابات الدولية، وما يزال 

أبناؤها يدفعون الفاتورة الأكبر، 
كضحايا لمخلفات تنظيم "الدولة"، 

وفارق عملة في تجارة تديرها 
"الولايات المتحدة الأمريكية" بأيدي 

مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية".

ابنية مدمرة في مدينة الرقة - 17 آب 2017 )روتيرز(

الفاتورة العسكرية الأكبر في سوريا

تقـع محافظة الرقة على نهر الفـرات، وتعتبر من أثرى المناطق الزراعية في 
سـوريا سـابقًا، وتبعد عن حلب قرابة 160 كيلومتراً إلى الشرق، وعن العراق 

حوالي 200 كيلومتر.
يوجد فيها ثلاثة سـدود على الفرات، أهمها سـد الفرات الذي تعرض لأضرار 

جراء قصف التحالف الدولي المرافق لمعارك "قسـد"، بالإضافة إلى سـد الطبقة 
الذي كان يغذي سـابقًا الرقة ومدينة حلب بالماء والكهرباء، وأخيراً سـد البعث 

)المنصورة(. تتميز بموقع اسرتاتيجي بالنسـبة لـ "قسد"، من حيث ربطها 
للمناطق التي تسـيطر عليها في أقصى شمال شرقي سوريا، والمناطق التي 

سـيطرت عليها مؤخرًا كمدينـة منبج والقرى المحيطة بها.

على مدار ثلاث سنوات وسمت الرقة بأنها وكر لـ "الإرهاب" خلافًا لما 
تمتعت به سابقًا بمكانة تاريخية كبيرة فرضها الموقع الذي تشغله، وما 

احتوته من معالم أثرية.

سد 
تشرين

سد 
البعث

•

• •
سد
الفرات الرقة
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ابنية مدمرة في مدينة الرقة - 17 آب 2017 )روتيرز(

مـع انتهاء الحـرب ضـد تنظيـم "الدولة 
تسـاؤلات  تطُـرح  بـدأت  الإسالمية"، 
الإعمار  إعـادة  عمليـة  حـول  كثرية 
المسـتخدمة  والتجهيزات  المـواد  ومصـدر 
سـتمولها،  التـي  والجهـة  العمليـة،  في 
مـن  سياسـية  تصريحـات  صـدور  مـع 
مسـؤولين كـرد والتحالـف الـدولي بهذا 

. لخصـوص ا
واشـنطن،  بقيـادة  الـدولي،  التحالـف 
إعـادة  في  للمسـاهمة  اسـتعداده  أبـدى 
الإعمار، لكـن المتحـدث الإقليمـي باسـم 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، ناثـان تـك، 
“بعـد  إنـه  المـاضي  العـام  نهايـة  قـال 
صعبـة  مهمـة  تبقـى  المدينـة  تحريـر 
وإعمار  الاسـتقرار  إعـادة  في  تتمثـل 
إعمار  "عمليـة  أن  إلى  لافتـًا  المدينـة"، 

المـدى". طويلـة  سـتكون  الرقـة 
الأمريكية  الخارجيـة  وعقـب تصريحـات 
توالـت الكثري من الوعـود الدوليـة التي 
أدُرجـت في سـياق إعـادة الإعمار، على 
الرغـم مـن أنهـا اقتصرت جميعهـا على 
وعـود لتمويـل عمليـات إزالـة الأنقاض، 
ونـزع الألغـام، وتقليـل المخاطـر البيئية 
الناتجـة عـن وجـود مئـات الجثـث حتى 

الآن تحـت ركام الأبنيـة.
وزيـر  أعلـن  المثـال،  سـبيل  فعىل 
إيـف  جـان  الفرنسي،  الخارجيـة 
لودريـان، أن بلاده خصصـت 15 مليون 
يـورو مـع حلـول نهايـة العـام الماضي، 
قطـاع  في  مشـاريع  تنفيـذ  أجـل  مـن 

الألغـام  ونـزع  الغذائيـة  المسـاعدات 
اللاجئين. ومسـاعدة  والصحـة  والميـاه 

المجلـس المدني، تحـدّث أيضًا عـن جهود 
"إعـادة إعمار بدعـم دولي"، ومحاولات 
حشـد تمويل مـن دول عربيـة )الإمارات 
لإزالـة  أوروبيـة،  ودول  والسـعودية(، 

المدينة.  وتأمين  الأنقـاض 
يترجـم  لم  التـي  الوعـود،  هـذه  لكـن 
الآن عىل الأرض،  أي جـزء منهـا حتـى 
السياسـية،  الرسـائل  سـياق  في  تقُـرأ 
ومحـاولات الضغـط على تركيا وروسـيا.

ووفـق ورقـة بحثيـة بعنـوان "الرقـة ما 
بعـد التنظيم.. قـراءة تحليليـة في المآلات 
وإعـادة الإعمار"، نشرها مركـز "عمران 
القاسـم  فإن  الاستراتيجية"،  للدراسـات 
المشترك الأكبر بين الـدول المعلنـة عن 
نيتهـا إعـادة الإعمار )الاتحـاد الأوروبي، 
اشتراكها في  السـعودية( هـو  أمريـكا، 
المتوتـرة  بعلاقاتهـا  الحـالي  الظـرف 
الخاصـة  الحساسـية  ذات  تركيـا  مـع 
مـن أي دعـم يقـدم لــ "قـوات سـوريا 

الديمقراطيـة".
إعـادة  تعهـدات  أن  المركـز  واعتبر 
الإعمار جـاءت بجـزء منها رسـالة مهمة 
التي اسـتأثرت منفـردة بالجزء  لروسـيا، 
الأكبر مـن عمليـات إعادة إعمار المناطق 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، إلى جانـب 
عـدم تركهـا تنفرد بفـرض صيغـة للحل 
بالرضورة  سـتحتاج  التـي  السـياسي 

الفاعلين.  كل  لتوافـق 

أن  إلى  نفسـه  الوقـت  المركـز في  ولفـت 
حجـم الدمـار في الرقـة، والـذي بلغـت 
مـع  مطلقًـا  يتناسـب  لا   ،80% نسـبته 
أعلنـت  التـي  "الهزيلـة"  المبالـغ  حجـم 
العملية،  الـدول المفترضـة لرعايـة  عنهـا 
والتـي حددت هـدف تلـك المبالـغ بإزالة 
قطـاع  في  مشـاريع  وتنفيـذ  الألغـام 
والصحـة  والميـاه  الغذائيـة  المسـاعدات 

فقـط. للاجئين  العـون  وتقديـم 

بعـد مـرور نحـو أربعـة أشـهر عىل 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
عىل الرقـة، لم يختلـف شـكل المدينـة 
كثيراً عن سـاعة خـروج التنظيـم منها، 
إذ لم تبرح أنقاض الأبنيـة مكانها، ولم 
يسـتعد مركز المدينة شـيئاً بسـيطاً من 

السـابقة. حيويته 
يشري الصحفـي أحمـد المحمـود، وهو 
مـن أبنـاء مدينـة الرقـة، إلى أن عـدد 
لا  المدينـة  إلى  عـادوا  الذيـن  المدنيين 
يتجـاوز %10 من إجمالي عدد سـكان 

الرقـة الأصليين.
إذا  جيـدة  النسـبة  هـذه  تبـدو  وقـد 
"الكسـولة"  التحـركات  مـع  قورنـت 
فيما يخـص جهـود ترحيـل الأنقاض 
وترميـم الأبنية المتضررة جزئيًـا، وإزالة 

الألغـام.
ووفـق المحمـود فـإن أغلـب العائديـن 
اسـتقروا في أحيـاء أطـراف المدينة كـ 
"المشـلب" و"الرميلـة" و"الفـرات"، إذ 
لا تتجـاوز نسـبة الدمـار فيهـا 30%، 
بالمقارنة مع نسـب دمـار وصلت 90% 
وسـط المدينـة، وينـوّه المحمـود إلى أن 
عمليـات نـزع الألغـام في هـذه الأحياء 
تجري بشـكل أسرع بالمقارنـة مع بقية 

لمناطق. ا
المدينـة  غـربي  "الكرسات"  منطقـة 
أيضًـا شـهدت انتعاشًـا نسـبيًا، بالنظر 
واسـع  لدمـار  تتعـرض  لم  أنهـا  إلى 
دون  منهـا  التنظيـم  انسـحاب  نتيجـة 
منطقـة  كونهـا  إلى  إضافـة  قتـال، 
زراعيـة ووفرية بالمياه، وهو ما سـمح 
الخرضاوات  تجـارة  حركـة  بزيـادة 

فيهـا. والفاكهـة 
أمـا عـن وسـط الرقـة فهـي "مدينـة 
أشـباح"، حسـب تعبير المحمـود، الذي 
أكد أن الحركة تنشـط جزئيًـا في المدينة 
خالل النهـار، فيما يتحـرك الأهـالي 

نحـو الأطـراف مـع حلول المسـاء.
ويضيـف المحمـود "هنـاك الكثري من 
المحـال التي فتحـت أبوابهـا ويصورها 
ومليئـة  نشـطة  أنهـا  عىل  الإعالم 
بالألـوان، إلا أنهـا فارغة فعليًـا، وكل ما 
يحيـط بهـا مدمـر"، لافتـًا إلى أن الأمر 
يـأتي في سـياق عمليـات "الترويـج" 
التـي تقودهـا "قسـد" للإشـارة إلى أن 

الحيـاة عـادت مـن جديـد إلى الرقة.
الأحيـاء  هـذه  إلى  عـادوا  الذيـن  أمـا 
فهـم "مضطـرون لذلـك" مـن وجهـة 
نظـر المحمـود، وأغلبهـم ممـن نزحـوا 
سـابقًا إلى أطـراف الرقـة وعاشـوا في 
الخيـام، ففضلـوا العـودة إلى منازلهم 
المدمـرة جزئيًـا، عىل الرغم مـن تردي 
القطاعـات الخدمية، مع غيـاب مصادر 

الميـاه وصعوبـة تأمين الكهربـاء.
عـن  عبرت  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
تخوفهـا مـن تـردي الوضع الإنسـاني 
في مدينـة الرقـة، بعـد خـروج تنظيـم 
"الدولـة" منهـا، وقـال المتحدث باسـم 
الأمين العـام للأمـم المتحدة، سـتيفان 
دوجاريك، في كانـون الأول الماضي، إن 

السـكان الذين يقطنـون المدينة يعانون 
والمسـاعدات  والأغذيـة  المـاء  قلـة  مـن 

الأخرى.
وأضـاف أن موظفـي وكالات الإغاثة، لم 
يسـتطيعوا الوصـول إلى المدينـة، كما 
حـذر مـن احتمال انتشـار الأمـراض 
بسـبب عدم دفـن بعـض الجثـث التي 
تسـقط نتيجـة لانفجار بعـض العبوات 

والألغام. الناسـفة 

الأنقاض في مكانها رغم "التدخل 
المبكر"

يعمـل "مجلـس الرقـة المـدني" الـذي 
أسسـته "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
في آذار 2017، عىل تنظيـف المدينـة 
مـن الـركام ونـزع المخلفـات الحربية، 
المنظمات  مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون 

الدوليـة.
ووفقًـا للجنة إعـادة الإعمار في الرقة، 
فقد شـهد شـهر شـباط الحـالي تأمين 
السـارية،  الأمـراض  مبنـى  وتنظيـف 
ومستشـفى التوليـد، ومدرسـتي طارق 
بـن زيـاد وعقبة بـن نافع، فيما يتركز 
العمـل عىل المراكز الحيويـة في المدينة 
الرئيسـية،  والمواقـع  الجسـور  مثـل 
وترشف "قـوى الأمـن الداخلي" على 
وعرشات  الأثـري  المتحـف  تنظيـف 

المنـازل في محيطـه.
أمـا فيما يخـص إزالة الأنقـاض، فبدأت 
الدوليـة  للتنميـة  الأمريكيـة  الوكالـة 
بتنفيـذ مرشوع ترحيـل الأنقـاض في 
مدينـة الرقـة، ويتـولى إدارة المرشوع 
بـدأ  الـذي  المبكـر"،  التدخـل  "فريـق 
كانـون   14 في  المدينـة  في  العمـل 
الثـاني المـاضي، بعـد الحصـول عىل 
منحـة ماليـة مـن الوكالـة الأمريكيـة، 
لينفـذ المرشوع على مراحل، في سـعي 
لتأهيـل المدينـة وليسـتفيد الأهـالي من 
قـال  مـا  وفـق  والمشـاريع،  الخدمـات 
منسـق المشـاريع في الفريـق، حسـام 

الجاسـم، لعنـب بلـدي.
وبدأ العمـل داخل مدينـة الرقة، في كل 
مـن شـوارع سـيف الدولـة والمنصـور 
و23 شـباط، لفتـح الطرقـات وترحيل 
تسـهيلً  خاصـة،  مكبـات  إلى  الـركام 
للحركة داخـل المدينة ودعم الاسـتقرار، 
الاسـتهداف  فـإن  الجاسـم  وبحسـب 
بنيتهـا  دمـرت  التـي  المناطـق  يشـمل 
التحتيـة، إلى جانـب حمالت مشـابهة 

في الطبقـة وريـف المحافظـة.
وبحسـب الجاسـم فـإن نسـبة الدمـار 
الكبرية تعيـق العمل، مـا يؤكد ضرورة 
تقسـيم المدينة إلى قطاعات، والاشتراك 
مع الهيئـات الخدميـة الأخـرى العاملة 

فيهـا لدفع جهـود إزالـة الأنقاض.
إطلاقهـا  تـمّ  التـي  الحمالت  وتبـدو 
في ريـف الرقـة أكثر مـا تركّـز عليـه 
فـارق  إحـداث  يتـم  فيما لم  الوكالـة، 
مـا  المدينـة،  داخـل  الآن  حتـى  كبري 
يجعـل المدينة مـن وجهة نظر سـكانها 

الحيـاة". مقومـات  لأبسـط  "تفتقـر 

تمويلات "هزيلة" وحديث 
مبكر عن "إعادة الإعمار"

مدينة أشباح

جهود "كسولة"
لترحيل الأنقاض.. 

و"إعادة الإعمار" بعيدة

القاسم المشترك 
الأكبر بين الدول 
المعلنة عن نيتها 

إعادة الإعمار )الاتحاد 
الأوروبي، أمريكا، 

السعودية( هو 
اشتراكها في الظرف 

الحالي بعلاقاتها 
المتوترة مع تركيا

فريق التدخل المبكر
تأسس "فريق التدخل المبكر"، الذي يصف نفسه بأنه نتاج مبادرة 

مجتمعية، مطلع حزيران 2017، ويعمل على إيجاد الحلول لمشاكل 
الأهالي، من خلال رصد معاناتهم عبر جلسات معهم في إطار إعادة 

الاستقرار للرقة.
ويتكون الفريق من قسمين "CRG" الذي يعقد اجتماعات دورية مع 
الأهالي لرصد احتياجاتهم، و"ERT" المؤلف من فريق هندسي يدرس 
الحلول الممكنة لتلك الاحتياجات، ويسعى لتطبيقها على أرض الواقع 

بمساعدة إداريين من المحافظة.

2013•

2014•

“الجيش الحر” وفصائل 
إسلامية تسيطر على الرقة 

لتغدو أول محافظة تخرج 
عن سيطرة الأسد

كانون الثاني 
تنظيم “الدولة الإسلامية” 

يدخل الرقة من بوابة 
مدينة الطبقة

حزيران
تنظيم “الدولة” يعلن 

قيام ما وصفها بـ 
“الخلافة الإسلامية” 

ويتخذ الرقة عاصمة لها

تشرين الأول
“قوات سوريا 

الديمقراطية” تسيطر على 
الرقة بغطاء من التحالف 
الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية

•2017
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سـوريا  "قـوات  سـيطرة  اعتبـار  يمكـن  لا 
الديمقراطية" )قسـد( على محافظـة الرقة نهائية، 
إذ تـدور التسـاؤلات حـول مسـتقبلها حتـى اليوم 
رغـم مـرور سـتة أشـهر عىل انسـحاب تنظيـم 
شمالي  فيدراليـة  ضمـن  وتصنيفهـا  "الدولـة"، 

الذاتيـة". "الإدارة  تديـره  ككانتـون  سـوريا 
وترتبـط التسـاؤلات بالمعلومـات التـي تـم تداولها 
حـول إمكانيـة دخـول النظـام السـوري إليهـا في 
سـياق الاتفاقيـات الدوليـة، ويرافـق هـذا رمزيـة 
السـورية  الجزيـرة  المدينـة لـدى أهـالي منطقـة 
والذيـن يتخوفـون مـن الرجـوع إلى المدينـة والبدء 
بتأسـيس حياة جديـدة واضعني احتماليـة اندلاع 
مواجهـات عسـكرية مـن جديد مـن شـأنها إعادة 

نفـوذ قـوات الأسـد إليها كما كان سـابقًا.
وفق رؤية محللين عسـكريين تواصلـت عنب بلدي 
معهـم، فإن مسـتقبل مدينة الرقة مايـزال غامضًا، 
خاصـةً مـع تأكيـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
إحـكام قبضتهـا عىل مناطـق شرق نهـر الفرات، 
ومـا يقابله مـن توتر أمريكي- روسي بـدأت بوادره 
بالظهـور في ريـف دير الـزور الشرقـي بمواجهات 
عسـكرية قتل وجـرح إثرهـا 300 عنصر روسي، 

بحسـب تقرير ذكرتـه وكالـة "رويترز".
ويعتبر العقيـد الطيـار حاتم الـراوي أن مسـتقبل 
محافظـة الرقة "قـرار أمرييك بحـت"، إذ لا تملك 
روسـيا وإيـران أي قـوة "فاعلـة" في محيطهـا، 
الأمـر الـذي يجعـل المنطقـة في ملعـب الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة.
إلى  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  الـراوي،  ويشري 
التناغمات الدولية عىل الأراضي السـورية، والتي 
تؤثر بمسـتقبل أي منطقة، إذ يركـز الجانب التركي 
عىل محافظـة إدلب وريـف حلب، وهو مـا تدعمه 
أمريـكا كحالة مرحلية وتقـارب مؤقت يعزز بنفس 
الوقـت وجودهـا في المنطقة الشرقية من سـوريا.

بحسـب الـراوي، لا تشـكل مدينـة الرقـة أي ثقـل 
بالنسـبة للجانـب الرتكي بقـدر مـا تمثلـه مـن 
"قيمة معنوية" لإيـران والجانب الـروسي، وترجم 
ذلك في التصريحـات الإيرانية الأخرية التي تناولت 
صيغـة التهديـد برضورة إخـراج الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة مـن مدينـة الرقة.
وتزامنـت التصريحـات مع اتهـام النظام السـوري 
"قسـد" بأنها "داعـش جديدة" لا تختلف بشـكلها 
العسـكري أو المدني عن تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسـب ما يـرى الـراوي لا يوجد أي مبرر لإعادة 
النظـام السـوري إلى الرقـة، ولـن تخـدم عودته أي 
جهـة، فهو غري قادر عىل زيـادة العـبء على ما 
تبقـى من قواته، لا سـيما أن الوضـع في المحافظة 
بوجود "قسـد" بـات أكرث اسـتقرارًا، وهـذا يريح 
شرق  إلى  السـاعية  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

جديد. أوسـط 
لا تختلـف وجهـة نظـر الـراوي عـن رؤيـة المحلل 
العسـكري خالـد المطلـق، والـذي يوضـح أن مدينة 
الرقـة اندرجـت ضمـن المخطط الأمريكي لتقسـيم 
بعـد  خاصـةً  الديموغـرافي،  والتغيري  سـوريا 
الاعترافـات الأخرية للناطـق السـابق لـ "قسـد"، 
طلال سـلو، والـذي قـال إن المعركـة في المحافظة 
كانـت "وهميـة" وبالاتفـاق مـع تنظيـم "الدولـة 
الإسلامية" بمباركة أمريكية عىل تهجير المدنيين 
منها بشـكل كامل، وتدميرها بشـكل كامل لرسـم 

مخططهـا مـن جديد.
ويعتقـد المطلـق أن المحافظـة سـتكون معقلاً لــ 
"دولـة الكرد المنشـودة" في مخططاتهـم، فالنظام 
السـوري لا مصلحه له بالسـيطرة عليها على الأقل 
على المـدى المنظـور، لأسـباب كثرية أهمها نقص 

الـكادر البرشي لديـه، عـدا عـن دوره في مخطط 
تقسيم سـوريا.

وربما يجسـد تصريح وزيـر الخارجيـة الأمريكي، 
بعـد سـيطرة "قسـد" عىل  تيلرسـون،  ريكـس 
المدينـة مـا سـتقبل عليـه، إذ اعتبر أن "اسرتجاع 
السـورية في طـور  الأزمـة  أدخـل  الرقـة  مدينـة 
جديـد"، الأمـر الـذي يطـرح بـوادر المرحلـة المقبلة 

التـي ستشـهدها المحافظـة.
الـذي  العسـكري   وبالعـودة إلى موقـف الطـرف 
أحكـم القبضة عىل المحافظة، أعلنت "قسـد" في 
بيـان السـيطرة أن الرقة سـتكون جزءًا من سـوريا 

اتحادية". مركزيـة  "لا 
وقالـت إنها ستسـلم إدارة مدينة الرقـة وريفها إلى 
"مجلـس الرقة المـدني"، ومهام حمايـة أمن المدينة 
وريفهـا لقـوى الأمـن الداخيل، وأعطـت تعهدات 
بحمايـة حـدود المحافظة ضـد جميـع "التهديدات 

الخارجية".
واعتبرت أن مسـتقبل المحافظـة سـيحدده أهلهـا 
مركزيـة  لا  ديمقراطيـة  "سـوريا  إطـار  ضمـن 
بـإدارة  المحافظـة  أهـالي  فيهـا  يقـوم  اتحاديـة، 

بأنفسـهم". شـؤونهم 

وفي محاولـة مـن سـكان الرقـة لتجـاوز 
مناطقهـم  إلى  بالعـودة  النـزوح  معانـاة 
وتفقـد منازلهـم، كان لا بد لهـم من المرور 
فوق الألغـام والعبوات الناسـفة أولً، وهو 
والمصابين  الضحايـا  مئـات  خلـّف  مـا 

بإعاقـات جسـدية دائمـة.
دعـوات دوليـة عـدة طالبت الأهـالي بعدم 
كارثـة  مـن  محـذرةً  الرقـة،  إلى  العـودة 
العرشات  بحيـاة  تـودي  قـد  إنسـانية 
أسـبوعيًا، فيما تسـابقت دول العالم لضخ 
أموالهـا في إعادة إعمار المدينـة المنكوبة، 
بمـا فيهـا إزالـة الألغـام، التـي لم ينجـز 
منهـا سـوى القليل، مـع تجاهـل دولي لما 
يجـب أن يرافـق تلـك العمليـة مـن توفير 
الرعايـة الصحيـة للمتضرريـن والمصابين 

الحرب. مخلفـات  مـن 

أرقام "صادمة" لأعداد الضحايا
تشري الأرقـام الأمميـة إلى أن الألغـام في 
 70 إلى   50 مـن  بمقتـل  تتسـبب  الرقـة 
وصفتهـا  أرقـام  في  أسـبوعيًا،  شـخصًا 

منظمـة الأمـم المتحـدة بالصادمـة، والتي 
اسـتمر  حـال  في  أكبر  بخطـر  تنـذر 
بالعـودة  ألفًـا،   450 وعددهـم  السـكان، 

إليهـا.
مسـاعد  عقـده  صحفـي  مؤتمـر  وفي 
والمنسـق  المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمين 

الإقليمـي للشـؤون الإنسـانية في سـوريا، 
شـباط   7 الأربعـاء  مومتزيـس،  بانـوس 
الجـاري، قـال فيـه إن البيانات تشري إلى 
“كـم هائـل” مـن الألغـام التـي لم تنفجر 
بعـد، وتابـع “لم نـر مطلقًـا كميـة ذخائر 
لم تنفجـر مثلما يوجـد في الرقـة، كميـة 
هائلـة، في كل منـزل وكل غرفة وكل شبر 

بالمدينـة“.
المنظمـة لا يمكنهـا منـع  أن  وأشـار إلى 
سـكان الرقـة مـن العـودة إلى مدينتهـم 
عليهـا  يتوجـب  أنـه  إلا  “الخطـرة”، 
تلـك. الحـرب  مخلفـات  مـن  تحذيرهـم 

سـوريا  “قـوات  سـيطرة  ومنـذ 
مدينـة  عىل  )قسـد(  الديمقراطيـة” 
الرقـة، منتصـف تشريـن الأول المـاضي، 
ضـد  القتـال  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد 
تنظيـم “الدولـة”، يوثقّ ناشـطون مقتل 
أرضيـة،  ألغـام  انفجـار  جـراء  مدنيين 

يومـي. بشـكل 
الـدول  جميـع  دعـت  "القـوات"  وكانـت 
إلى  والدوليـة  الإنسـانية  والمنظمات 

“المشـاركة في عمليـة إعـادة إعمار وبناء 
إزالـة  في  والمسـاعدة  وريفهـا  المدينـة 
خلفـه  الـذي  والدمـار  الحـرب  مخلفـات 

لتنظيـم”. ا
الإغاثـة  انترشت فـرق  لذلـك  واسـتجابة 
التابعـة لمنظمات المجتمع المـدني المحلية، 
إلا  الألغـام  إزالـة  عىل  تعمـل  والتـي 
أنهـا غالبـًا مـا تبتعـد عـن التصريحـات 
الإعلاميـة، نظـراً لـ "حساسـية" المسـألة.

عنـب بلـدي حاولـت التواصل مـع العديد 
للمنظمات  التابعـة  الفـرق  تلـك  مـن 
إلا  المحلي،  الرقـة  ولمجلـس  الإنسـانية 
أنهـم رفضـوا التصريـح مشريين إلى أن 
في  التصريـح  عليهـم  تحظـر  تعليمات 

الراهنـة. المرحلـة 

مصابو الألغام بلا رعاية 
تماشـيًا مـع مخلفـات الحـرب في الرقـة، 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  خصصـت 
نقاطـًا  حـدود"  بال  "أطبـاء  ومنظمـة 
طبيـة عـدة في قـرى الرقـة وعين عيسى 
الخدمـات  تقديـم  مهمتهـا  والطبقـة 
الصحيـة والرعايـة الطبيـة للمصابين من 

الألغـام. 
مراسـلة  نقلـت  مـا  وبحسـب  أنـه،  إلا 
عنـب بلـدي، فـإن تلـك المراكـز لا تكفي 
للكـم الكبري مـن المصابين، إذ لا يوجـد 
بلـدة عين عيىس  واحـد في  إلا مركـز 
حـدود"،  بال  "أطبـاء  لمنظمـة  تابـع 
وصلـت  كبرياً  ازدحامًـا  يشـهد  والـذي 
عىل  المصابين  نـوم  إلى  الأمـور  معـه 
الأرض لقلـة توفـر الأماكـن، فضاًل عـن 
سـوء الخدمـات المقدمـة، وفـق مـا ذكر 

للمراسـلة. مصابـون 
التـي  التخصصيـة  المراكـز  تغيـب  فيما 
تعنـى بالمصابين جـراء انفجـار الألغـام 
مـا  غالبًـا  والـذي  الناسـفة  والعبـوات 
يترافـق مـع فقدان المصـاب إحـدى قدميه 
أو كلتيهما، إذ لا يوجـد حتـى الآن مراكـز 
متخصصـة لمبتـوري الأطـراف، تعمل على 
تأمين الأطـراف الصناعيـة لهـم، أو عىل 
الأقـل تتابـع حالتهـم المرضيـة، وفـق مـا 

نقلـت المراسـلة.
تلـك الفجـوة التـي لم تسـتطع منظمات 
الصحـة الدوليـة سـدها، حتـى الآن، تدفع 
اللجـوء  إلى  الألغـام  مصـابي  بعـض 

تتلقـى  والتـي  الخاصـة،  للمستشـفيات 
مبالـغ ماديـة كبيرة لقـاء العالج، وصلت 

معهـا إلى حـد الدفـع بالـدولار.
ويقـدر عـدد السـكان العائديـن إلى الرقة 
منهـا،  “الدولـة”  تنظيـم  خـروج  منـذ 
منتصف تشريـن الأول 2017، بـ 60 ألف 
مواطن عـادوا إلى مناطقهـم المدمرة، فيما 
لا زال آخـرون يترددون إلى المدينـة لتفقد 
منازلهـم ومعرفة مـا حل بها جـراء النزاع 

. لمسلح ا
والحقوقيـة  الأمميـة  الأصـوات  وتتعـالى 
المطالبـة بإزالـة الألغام والعبوات الناسـفة 
في الرقـة، كمرحلة أولى نحـو إعادة إعمار 

لمدينة. ا

"تجارة الألغام".. 
تنظيف المنزل بـ 100 دولار 

في معرض المأساة الإنسـانية التي يعيشها 
الحـرب،  مخلفـات  لإزالـة  الرقـة  سـكان 
تحولـت إزالة الألغـام في المدينة إلى تجارة 
مربحـة لدى بعـض الأفراد، الخبراء وغير 

الخبراء، في هـذا المجال.
وقـال أحد سـكان الرقـة لعنب بلـدي، إنه 
دفـع مبلـغ 100 دولار لجهـة، رفض ذكر 
اسـمها، مقابـل إزالة الألغـام التـي تركها 
عنـاصر تنظيـم "الدولـة الإسالمية" في 
منزلـه، الأمـر الذي أكـده آخر مشرياً إلى 
تقصري مـن الجهات الرسـمية حيـال هذا 

الموضوع.
وأضـاف أن قـدرة المجلـس المحلي عىل 
الهائـل  للعـدد  تكفـي  لا  الألغـام  إزالـة 
الذي خلفـه التنظيـم، والـذي وصلت معه 
الأمـور إلى انفجـار لغـم أثناء فتـح البراد 

أو تحريـك البـاب.
ويتلقـى المجلـس المحلي في الرقة عشرات 
مـن  المنـازل  لتنظيـف  يوميًـا  الطلبـات 
الاسـتجابة  يسـتطيع  لا  أنـه  إلا  الألغـام 
نقـص  بسـبب  الطلبـات  لهـذه  بسرعـة 
في الكـوادر، إذ غالبًـا مـا يسـجل النـاس 
أسماءهم لـدى المجلـس ليأتيهم الـرد بعد 
شـهر أو شـهرين، وفق ما نقلت المراسـلة.

يجبر  الاسـتجابة  فترة  طـول  لكـن 
أفـراد  إلى  اللجـوء  الرقـة عىل  سـكان 
وجهـات غير رسـمية مـن أجـل تنظيف 
100 دولار  الألغـام لقـاء  منزلهـم مـن 

عىل المنـزل الواحـد.

ألغام في كل شبر والرعاية الصحية غائبة
بعد أن رزح أهالي الرقة لأعوام تحت خطر القصف، لم يبدُ الحال عقب خروج التنظيم أفضل مما كان عليه سابقًا، إذ وجد سكان المدينة "المنكوبة" 

أنفسهم في مواجهة مع مخلفات تلك الحرب، التي كان النزوح أول عناوينها العريضة، فيما لم يكن الموت بالألغام آخرها.

مستقبل "غامض" تفرضه التناغمات الدولية

)AFP( منطقة ألغام في الرقة

لم نر مطلقًا كمية 
ذخائر لم تنفجر مثلما 

يوجد في الرقة، 
كمية هائلة، في 

كل منزل وكل غرفة 
وكل شبر بالمدينة

)AFP( منطقة ألغام في الرقة
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 عنب بلدي- مراد عبد الجليل  

الرشكات المصريـة، كغيرها مـن شركات 
للنظـام  والداعمـة  الحليفـة  الـدول 
السـوري، تتزاحـم في سـوريا مـن أجل 
الحصـول عىل حصة مـن نصيـب ملف 
إعـادة الإعمار الـذي يصفـه البعض بـ 
“منجـم ذهـب” يغـري المقاولين وكبار 
رجـال الأعمال بسـبب العائد المـالي الذي 
يمكـن تحقيقـه مـن إعمار بلـد مدمـر 

نتيجـة حـرب مسـتمرة منـذ سـنوات.
وبالرغـم مـن أن عمليـة إعـادة الإعمار 
غامضـة حتـى الآن ومرتبطـة بالتسـوية 
الرشكات  نجـد  أننـا  إلا  السياسـية، 
المصريـة تسـابق الزمـن خالل الأشـهر 

حصتهـا. لتملـّك  الماضيـة 
الحديـث عـن مشـاركة الرشكات المصرية 
بـدأ في الربـع الثـاني مـن العـام الماضي، 
عبر زيـارة وفـود مصريـة مـن غرفـة 
التجارة إلى سـوريا، قبل توجيـه الشركات 
السـوري،  النظـام  حكومـة  إلى  كتابـًا 
بحسـب صحيفة “تشريـن” الحكومية في 
تمـوز المـاضي، اعتبرت فيـه أن “سـوريا 
تتمتـع بمنـاخ اسـتثماري مميز ومشـجع 
وجـاذب بفعل الفـرص الاسـتثمارية التي 
يملكهـا هـذا البلـد والموقـع الاستراتيجي 
لتـأتي  العـالم”،  قـارات  يتوسـط  الـذي 
شركـة   30 مـن  أكثر  مشـاركة  بعدهـا 
مصريـة وبجنـاح تجـاوز 600 متر في 
معـرض دمشـق الـدولي، بدورتـه الـ 59 
في آب المـاضي، ما اعتبره البعض تطبيعًا 

اقتصاديـًا مـع النظـام السـوري.
واعتبر رئيـس اتحـاد الغـرف التجارية، 
الوفـد،  تـرأس  الـذي  الوكيـل،  أحمـد 
قويـة  رسـالة  المصريـة  المشـاركة  أن 
للتعـاون بين رجـال الأعمال السـوريين 
السـورية  الحكومـة  وأن  والمصريين، 

التسـهيلات  مختلـف  لتقديـم  جاهـزة 
اللازمـة.

وبعـد الإعالن من قبـل النظام وروسـيا 
“الدولـة  تنظيـم  عىل  الانتصـار  عـن 
التجـارة  وزارة  بـدأت  الإسالمية”، 
والصناعة المصريـة تحركاتها واتصالاتها 
مع الرشكات المصريـة من أجـل التمهيد 
والدخول إلى السـوق السـورية، إذ عقدت 
المـاضي،  الثـاني  اجتماعًـا، في تشريـن 
اسـتعدادًا  المصدريـن  مجتمـع  مـع 
للمشـاركة وتعزيـز الـدور المصري في 
إعـادة إعمار سـوريا، وقالـت في بيان إن 
هنـاك بالفعـل طلبـًا كبيراً عىل منتجات 
والألمنيـوم  والنحـاس  والصلـب  الحديـد 
والمـواد  والسرياميك  ومصنوعاتهـا 
العازلـة والأدوات الصحيـة المصريـة من 

قبـل السـوق السـورية.
وإلى جانـب ذلك، يدور الحديـث عن زيارة 
وفـود مـن شركات مصريـة إلى سـوريا، 
الشـهر الجاري، بحسـب ما أعلنـه العضو 
للتصديـر  النصر  “شركـة  لــ  المنتـدب 
والاسـتيراد” الحكوميـة المصريـة، محمـد 
شـعير، الـذي أكد لصحيفـة “الدسـتور” 
أن  الجـاري،  شـباط   6 في  المصريـة، 
الرشكات المصريـة سـيكون لهـا دور في 
في  تتثمـل  جديـدة،  اسـتثمارات  ضـخ 
مشروعـات زراعيـة وصناعيـة، إلى جانب 
الأدويـة والأغذيـة  تصديـر في قطاعـات 
إعـادة  مرشوع  أن  إلى  مشرياً  الجافـة، 
إعمار سـوريا سيسـهم في زيـادة إيرادات 
شركات قطـاع الأعمال المشـاركة، وبالتالي 

زيـادة خزينـة الموازنـة العامـة للدولـة.
النصر  رئيـس شركـة  أكـد  مـن جهتـه 
أحمـد  )إيجيكـو(،  والمبـاني  للإنشـاءات 
أبـو شـبانة، أن شركات المقـاولات المصرية 
جاهزة للدخول في مجالات إنشـاء المطارات 
والموانئ البحرية وإنشـاء المصانع الجديدة 

التي سـيتم تدشـينها في سـوريا.
كما أعلـن رئيـس جمعيـة رجـال الأعمال 
المصريين، فتح اللـه فوزي، في 7 شـباط، 
عـن زيارة وفـد مـن الجمعية إلى سـوريا 
نهايـة الشـهر الجـاري، يضـم 20 شركـة 
لبحـث فـرص إعـادة الإعمار، التـي لـن 
تقتصر على شركات التشـييد والبناء فقط 
بل سـتمتد إلى مختلـف القطاعـات، منها 
الصناعـات الغذائيـة والسـلع الكهربائية، 

بالإضافـة إلى مـواد البنـاء المختلفة.

هل تُحرّك روسيا الشركات المصرية؟
المصريـة  للرشكات  الكبري  الاهتمام 
وتصريحـات مسـؤولي الاقتصـاد دفـع 
البعـض إلى طـرح العديد من التسـاؤلات 
بـرؤوس  تدفـع  التـي  الأسـباب  حـول 
الأمـوال إلى سـاحة مازالت غير مسـتقرة 
وتواجـه صراعًا مـن دول إقليمية، خاصة 
وأن “رأس المـال جبان”، بحسـب وصف 
القائـم بالأعمال في السـفارة المصريـة 
في دمشـق، محمـد ثـروت، الـذي قـال 
لصحيفـة “الوطـن” المقربة مـن النظام، 
الصعوبـة  “مـن  إنـه  المـاضي،  آب  في 
المجـيء وبـدء إعـادة الإعمار، مادامـت 
هناك حـرب قائمـة، لأن رأس المال جبان، 
فالحـل السـياسي يـؤدي إلى الاسـتقرار 

وإعـادة الإعمار”.
“جلوبـال  شركـة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
كابيتـال” لتـداول الأوراق الماليـة، المحلل 
المصري محمد فـؤاد، أرجـع، في حديث 
إلى عنـب بلدي، توجه الرشكات المصرية 
إلى سـوريا إلى أنـه يـأتي انطلاقـًا مـن 
دولـة  أي  إعمار  بإعـادة  مسـاهمتها 
الرشكات  فائـدة  جانـب  إلى  عربيـة، 
الخاصـة وتوسـعها، في وقـت توجد في 
مصر شركات قويـة قـادرة عىل القيام 

بـدور إعـادة الإعمار بشـتى المجـالات.
لكن المحلل الاقتصادي السـوري سـقراط 
العلو اعتبر أن دخول الرشكات المصرية 
يـأتي لسـببين، الأول علاقـة مصر مـع 
النظـام السـوري، التـي تحسـنت عقـب 
وصول عبد الفتاح السـيسي إلى السلطة، 
والـذي حـاول اتخـاذ موقـف الحياد في 
القضية السـورية، إلا أن العلاقة مسـتمرة 
وجيدة رغـم أنها غير معلنـة، خاصة وأن 
الوقائـع عىل الأرض تشري إلى وصول 

أسـلحة مـن مصر إلى النظام.
بدفـع  يـأتي  الرشكات  دخـول  أن  كما 
مـن روسـيا بسـبب التقـارب المصري- 

الروسي، إن كان على الصعيد العسـكري 
أو الاقتصـادي، وتقديم روسـيا قرضًا بـ 
25 مليـار دولار لإنشـاء مفاعـل الضبعة 
النووي، بحسـب ما أشـار إليـه العلو في 
حديـث لعنـب بلـدي، وأكـد أن التقـارب 
بين البلديـن فتح المجـال أمـام الشركات 
الإعمار،  إعـادة  إلى  للدخـول  المصريـة 
يحـاولان  والأسـد  روسـيا  أن  وخاصـة 
مناطـق  في  بالإعمار  والبـدء  التسـابق 
سـيطرتهم، وهـذا مـا حصـل في بعض 
أحيـاء داريـا بريـف دمشـق في إطـار 
مرشوع الـرازي، عبر وضـع مخططات 
وترحيـل أنقـاض، وضمان أخـذ شركات 

الـدول الحليفـة نصيبهـا مـن العقـود.
إلا أن المحلـل المصري فـؤاد اعتبر أنه لا 
علاقـة لروسـيا بتوجيه الرشكات، ولكنه 
لم يخـف أن الاندفاع مبنـي على “موافقة 
التـي  )المصريـة(  القيـادة  مـن  مبدئيـة 
تأخـذ قرارها بنـاء على رؤية سياسـية”.

مصر ممر السعودية إلى سوريا
التطـور المفاجئ عىل مشـاركة مصر في 
إعـادة الإعمار كان عبر إطالق مجموعة 
مـن المسـتثمرين المصريين والسـعوديين 
العـام  الاتحـاد  بين  مشتركة  مبـادرة 
المصري للغـرف التجارية، وغرفـة التجارة 
السـعودية، ومجلـس الأعمال المصري- 
السـعودي، لتنفيـذ عـدد مـن المشروعات 
الاسـتثمارية المشتركة في عمليـات إعادة 

خالل  والعـراق  وسـوريا  ليبيـا  إعمار 
الفترة المقبلة، بحسـب ما نقلـت صحيفة 
اتحـاد  رئيـس  عـن  اليـوم”،  “المصري 
الغـرف التجاريـة المصرية، أحمـد الوكيل.

اتفاقـًا مـع  أن هنـاك  الوكيـل  وأوضـح 
السـعودية لفتـح آفـاق جديـة للعلاقات 
وضـخ  البلديـن،  بين  الاقتصاديـة 
اسـتثمارات جديـدة داخـل أسـواق ليبيا 
مؤتمريـن  وتنظيـم  وسـوريا،  والعـراق 
موسـعين ومعرضين في كل من سـوريا 
وليبيـا، خالل نيسـان وأيـار المقبلين، 
بمشـاركة رجال أعمال وشركات مصرية 
وعربيـة، الأمر الـذي عده البعـض عودة 

سـعودية إلى سـوريا بغطـاء مصري.
الباحـث الاقتصـادي سـقراط العلو أوضح 
الأمـوال  ورؤوس  المصريـة  الرشكات  أن 
الخاصـة لـن تكـون قـادرة عىل دخـول 
سـوريا دون دعـم خليجي بسـبب التكلفة 
الكبرية لحجم الدمار، مؤكـدًا على إمكانية 
قيام تعاون خليجي- مصري كونه فرصة 
اسـتثمارية لرجـال الأعمال الخليجيين، 
وهـذا التدخل لن يكون رسـميًا وإنما تحت 

مصرية. شركات  غطـاء 
بإعـادة  مشـاركتها  السـعودية  وتربـط 
السـياسي  بالحـل  سـوريا  في  الإعمار 
العلـو،  بحسـب  الإيـراني،  والوجـود 
السـعودية  الإدارة  أن  اعتبر  الـذي 
الجديـدة بقيـادة ولي العهـد محمـد بن 
سـلمان، تسري في التطويـر الاقتصادي 
مـن  يمنعهـا  لا  وهـذا  والاسـتثمارات، 
فصـل المواقف السياسـية عـن الاقتصاد، 
وبالتالي الاسـتفادة من فرص الاسـتثمار 
في سـوريا عـن طريـق إرسـال رجـال 
أعمال بطريقة مبـاشرة أو غري مباشرة 

لبنانيـة. أو  مصريـة  شركات  عبر 
وحـول رد فعـل النظـام السـوري عىل 
دخول الشركات السـعودية، أشار العلو إلى 
أن مـا يهم النظام هو انطالق العملية، لأن 
انطلاقهـا سـيؤدي إلى تحسـن اقتصادي 
وإرسـال رسـالة إلى المجتمـع الـدولي بأن 
الحـرب انتهت وأن “الأسـد انتصر”، لذلك 
فـإن الاتحـاد الأوروبي وأمريـكا يربطـان 

إعـادة الإعمار بالحل السـياسي.
مـن جهتـه اعتقـد فـؤاد أن مصر يمكن 
أن تقـوم بـدور الوسـيط بين السـعودية 
الخلافـات  لإزالـة  السـوري  والنظـام 
السياسـية التـي حدثـت سـابقًا، مشرياً 
أنـه مـن مصلحـة سـوريا ومصر  إلى 

الخلافـات. تذليـل جميـع  والسـعودية 

اقتصاد

“السوق السورية تعد من الأسواق الواعدة لمنتجات مواد البناء المصرية خلال الفترة الحالية”، وصف أطلقته المديرة التنفيذية لـ “المجلس التصديري 
لمواد البناء” المصري، حنان إسماعيل، في تشرين الثاني الماضي، على أهمية سوريا بالنسبة للشركات المصرية ومشاركتها في ملف إعادة الاعمار.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 576 شراء 569 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.743الذهب 21  17.200 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 123 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 470 شراء 466

شركات المقاولات 
المصرية جاهزة 
للدخول في مجالات 
إنشاء المطارات 
والموانئ البحرية 
وإنشاء المصانع 
الجديدة التي سيتم 
تدشينها في سوريا

)thedailybeast( 2014 طفلان يقفان على حطام بناء مدمر في معرة النعمان بادلب- 5 نيسان

أسماء مصرية ورأس مال خليجي

اندفاع مصري لـ “إعمار سوريا”.. ماذا وراءه؟

غطاء مصري لاستثمارات 
سعودية في سوريا  
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عنب بلدي - نور دالاتي     

ولعـل المـؤشرات السـابقة تسـلط الضـوء على 
تـردي واقع التعليـم الإعلامي في سـوريا، الذي 
بقـي مختبئـًا لمدة طويلـة خلف عنـوان "الآداب 
والعلـوم الإنسـانية"، ومحكومًـا بتعالي سـوق 
العمـل المحـدودة عىل الاختصاصيين، إضافة 
إلى تراجـع مسـتوى الحريات العامـة بما يجعل 

مـن الصحفي "إمـا بوقـًا أو عميلً".
بـدأ تدريـس الإعالم في سـوريا عـام 1969، 
في  الإعلامـي"  التدريـب  "معهـد  خالل  مـن 
جامعـة دمشـق، وبعـد ثمـاني سـنوات افتتـح 
قسـم الصحافـة ضمـن كليـة "الآداب والعلـوم 
الإنسـانية"، ليسـتقطب آلاف الطالب مـن كافة 
المحافظـات السـورية حتـى عـام 2010، الذي 
شـهد افتتـاح كليّـة الإعالم الأولى في سـوريا.

طالب  اصطلحـه  مـا  هـو  الأحمـر"  "المبنـى 
كليـة  مبنـى  إلى  إشـارة  في  دمشـق،  جامعـة 
الإعالم المحدثـة، الذي تميّـز بتصميـم مختلف 
وقاعـات واسـعة ومجهـزة، وملحـق ببنـاء آخر 
يضم مخابـر حواسـيب واسـتديوهات للتدريب 
عىل التقديـم والإنتـاج التلفزيـوني والإذاعـي.

الشـكل العام لبناء الكلية الجديـدة وبناء التدريب، 
المسـتحدثة،  الاختصاصـات  أقسـام  إلى  إضافـة 
أسـهم في رفـع توقعات طالب الكليـة الجدد من 
المحتـوى الـذي سـيتم تلقيـه، ونوعيـّة التدريب 
الـذي ينتظرهم، لكـن الأعوام التاليـة كانت مخيبة 

للآمال عىل كافـة الأصعدة.

التعليم الإعلامي بعد الثورة..
من نظري بحت إلى عملي مجّرّد

في  كبرياً  انعطافـًا  السـورية  الثـورة  شـكّلت 
واقع الإعلام السـوري، بالنظـر إلى الانفجار في 
وسـائل الإعالم الجديـدة، وهـو مـا ترافـق مع 
انتشـار اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعي، 

والحديـث عـن نـوع جديـد مـن الصحافة.
ورغـم أن كليـة الإعالم في دمشـق كانـت قـد 
الثـورة قسـم  بدايـة  أطلقـت قبـل عـام عىل 
"الإعالم الإلكتروني" لتواكـب التطور الإعلامي، 

إلا أن تفاعلهـا كان سـلبيًا مع المتغريات الطارئة 
الناحيـة  مـن  سـواء  المحلي،  المسـتوى  عىل 
وآليـات  المتوفـرة  بالمناهـج  المتمثلـة  العمليـة 
التدريـب، أو مـن الناحيـة المبدئيـة المتمثلـة في 
"الدعـوة المبطنـة إلى تقييـد الحريـة وتوجيـه 

الـولاء".
التخلـّص  بصـدد  الجديـدة  الكليـة  تكـن  ولم 
مـن عـبء الالتـزام بخطـاب النظـام، ولم تكن 
مسـتعدّة لذلـك أساسًـا، كما عجـزت عن حصر 
توجهاتهـا بالناحيـة العلميـة، للالتفـاف عىل 

ثنائيـة الإعالم والنظـام.
العـام  في  انطلـق  الإعالم،  كليـة  إلى  إضافـة 
2012، برنامـج الإعالم في الجامعة الافتراضية 
صُمـم  الـذي   ،”SVU“ الحكوميـة  السـورية 
يحالفهـم  لم  ممـن  الطالب  مئـات  لاسـتيعاب 

الحـظ بدخـول الكليـة.
 لكـن مناهـج البرنامـج لم تختلـف عـن مناهج 
الكليـة كثرياً، عدا عن أنهـا ركّزت عىل الجانب 

النظـري أكثر، لاعتمادهـا "التعليم عـن بعد".
على الجانب الآخر، كان آلاف الشـبان والشـابات 
السـوريين قـد انخرطـوا في العمـل الإعلامـي 
تلبيـة لاحتياجات الثـورة، بخبرات بسـيطة غير 
مبنيـة عىل أسـس علميـة أو مهنيـة، ليصبحوا 
بعـد أعـوام قليلـة صحفيين مـن أبنـاء مدارس 
العمل الميداني أو ورشـات التدريـب التي عكفت 
منظمات المجتمع المـدني المحليـة والدولية على 

تقديمها لإشـباع طاقـة الشـباب الثائر.
وبذلك تأسسـت في سـوريا مدرسـتا إعلام غير 
متكاملتين، الأولى مبنيـة على الجانـب النظري 
والأخـرى  دمشـق،  في  السـياسي  والتجييـش 
مبنيـة عىل الخبرة المكتسـبة ذاتيًـا والانخراط 
مناطـق  في  المجـردّة  العمليـة  الجوانـب  في 

المعارضـة.
إمـا  الخلـل،  تـدارك  المدرسـتان  وحاولـت 
بـدورات التأهيـل الإعلامـي في مناطـق نفوذ 
في  إعالم  معاهـد  إنشـاء  عبر  أو  النظـام، 
مناطـق سـيطرة فصائل المعارضـة، إلا أن ذلك 
لم يغري مـن واقـع التعليـم الإعلامـي خالل 

الماضيـة. السـبع  السـنوات 

"تشبيح" في دمشق
ومحاولات قاصرة في إدلب

التعليم الإعلامي في سوريا
بأستاذين و20 دكتورًا

كلية الإعلام 
تشبه اليوم 

للشبيحة"،  "وكرًا 
مؤكّدًا أن قسم 

من الطلاب 
يعملون إلى 

جانب نهلة 
عيسى في 

التقارير  كتابة 
وتسليم زملائهم 

لأفرع الأمن

أربعة أقسام.. ونهلة عيسى

كليـة  لدخـول  الأول  العـام  في 

يفـرز  دمشـق،  بجامعـة  الإعالم 

الطالب إلى أربعـة أقسـام، ينظـر 

إليهـا بعين الطبقيـة، فمـن يحظى 

بفرصـة الالتحـاق بقسـم "الإذاعـة 

التقدير  والتلفزيون" يكـون صاحب 

الأعىل، أمـا طالب قسـم "الإعالم 

الإلكتروني" فهـم "التكنولوجيـون 

طالب  إلى  ويشـار  حظـًا"،  الأقـل 

قسـم "العلاقـات العامـة والإعلان" 

عىل أنهـم دخيلـون عىل الكليـة، 

أمـا عـن طالب "قسـم الصحافة" 

فهـم وفـق الرؤيـة السـائدة "دقـة 

قديمـة".

وتبقـى هـذه المعايري محصورة في 

فارقـًا  تشـكل  ولا  الكليـة،  مجتمـع 

إذ  التخـرج،  بعـد  مـا  مرحلـة  في 

يتلقـى طالب جميـع الأقسـام مواد 

مشتركة كــ "التحريـر الصحفـي، 

البحـث،  ومناهـج  والمونتـاج، 

الإعلاميـة". والنظريـات 

فيما يتركـز التباين حـول الجوانب 

العمليـة المرتبطـة بـكل اختصـاص 

كـ "التصويـر، والتقديـم، وتصميم 

وتخطيـط  الإلكترونيـة،  المواقـع 

يتـم  لا  مـا  وهـو  الصحـف"، 

التركيـز عليـه، نتيجـة منـح مركـز 

التدريـب الملحـق بالكليـة لتلفزيون 

الحكومـي،  السـورية"  "الإخباريـة 

وعزله عـن الطلاب بسـياج حديدي. 

أول  العريضي،  يحيـى  الدكتـور 

بجامعـة  الإعالم  لكليـة  عميـد 

دمشـق، أكد لعنب بلدي، أن السـبب 

مرتبطـًا  كان  لاسـتقالته  المبـاشر 

واسـتديوهات  المخابـر  بقضيـة 

رئيـس  مـع  اختلـف  إذ  التدريـب، 

يريـد  كان  الـذي  دمشـق،  جامعـة 

لإحـدى  التدريـب  مبنـى  منـح 

الرشكات التـي عرضـت مقابل ذلك 

سـورية. لرية  مليـون   12

يشـغل  الـذي  العريضي،  وكان 

"الهيئـة  عضـو  منصـب  حاليـًا 

المعارضـة،  في  للتفـاوض"  العليـا 

اسـتقال بعد إتمامه عامًـا واحدًا في 

عمادة الكليـة، أي في نهايـة العـام 

ليخـرج   ،2011  2010- الـدراسي 

بعدهـا من سـوريا معلنًـا معارضته 

السـوري. للنظـام 

خرجـت كلية الإعالم منـذ افتتاحها 

في  تتجـاوز  لا  دفعـات،  ثالث 

وطالبـة،  طالـب   300 مجملهـا 

بسـبب تراجـع عـدد الطالب بعـد 

انطالق الثـورة، إضافـة إلى تقييـد 

أعـداد المقبولين في الكليـة أساسًـا 

بنحـو 200 لـكل دفعـة، وهـو عدد 

قسـم  مـع  بالمقارنـة  جـدًا  قليـل 

سـابقًا. الصحافـة 

أكثر  مـن  الإعالم  كليـة  وتعـد 

اسـتنزافاً  شـهدت  التـي  الكليـات 

طلابيـًا، الأمر الـذي يرجعـه الكثير 

الأمنـي  التشـديد  إلى  الطالب  مـن 

ودور  الكليـة،  عىل  المفـروض 

الكليـة،  لعمادة  العلمـي  النائـب 

عرشات  تسـليم  في  عيىس،  نهلـة 

الطالب لأفـرع الأمن، وهـو ما أكده 

بلـدي. لعنـب  العريضي 

ولعبـت عيىس، منـذ افتتـاح الكلية 

أربعة أقسام.. ونهلة عيسى

أستاذان وما لا يزيد عن 20 مدرسًا حاصلين على شهادة الدكتوراه في الإعلام، هو 
كل حصدته سوريا بعد 50 عامًا على دخول خطط التعليم الإعلامي إلى مناهج 

جامعة دمشق. أما آلاف الخريجين من حملة شهادة الدبلوم، ومئات الحاصلين على 
درجة الماجستير فلم يجدوا فرصًا لإتمام تعليمهم العالي، الذي كان مشروطًا 
بالبعثات العلمية إلى مصر أو فرنسا في أفضل الأحوال، وفي الغالب لم يجدوا 
فرص عمل مرتبطة باختصاصهم، وآثروا الاتجاه إلى العمل في مجالات أخرى.

كلية الإعلام بجامعة دمشق
افتتح قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق عام 1987

تحول القسم إلى كليّة للإعلام عام 2010
تضم الكلية أربعة أقسام: الإذاعة والتلفزيون، الإعلام الإلكتروني، العلاقات العامة 

والإعلان، الصحافة والنشر.

برنامج الإعلام بالجامعة الافتراضية السورية
وانطلق في العام 2012، برنامج الإعلام في الجامعة الافتراضية السورية الحكومية 

“SVU”، ويضم أقسام مشابهة لأقسام كلية الإعلام.
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يتخرج  الذي  الطالب 
بل  ليس صحفي 
التقني،  الجانب  يتعلم 
الإذاعي  كالإخراج 
المونتاج  والتلفزيوني 
وجزئيات  التصميم، 
التحرير علوم  من 

مبنى كلية الإعلام بجامعة دمشق  2015 )عنب بلدي(

الأمـن  "ضابـط  دور  الآن،  وحتـى 

واحتفظـت  الكليـة"،  في  المتحكـم 

بمنصب إداري يسـاعدها على ممارسـة 

سـلطتها دون احتلال الواجهـة، كنائب 

الذيـن  الثلاثـة  والعمـداء  للعريضي 

بعـده. تعاقبـوا 

العلاقـة  أن  إلى  العريضي  ويشري 

ومـن  الكليـة،  في  المدرّسين  بين 

الكثري  تعتريهـا  عيىس،  ضمنهـم 

مـن المشـاكل، وهو مـا وضعـه بداية 

رغـم  العميـد،  منصـب  في  افتتاحهـا 

أنـه أسـتاذ في فقـه اللغـة الإنكليزية، 

بالاسـتناد  الصحافـة  قسـم  في  درّس 

العمـل  في  القديمـة  خبرتـه  إلى 

. ني يـو لتلفز ا

رفـض  الكليـة،  طالب  أحـد  ويؤكـد 

الكشـف عـن اسـمه لمخـاوف أمنيـة، 

لعنـب بلـدي أن كليـة الإعالم تشـبه 

مؤكّـدًا  للشـبيحة"،  "وكـرًا  اليـوم 

يعملـون  الطالب  مـن  قسماً  أن 

كتابـة  في  عيىس  نهلـة  جانـب  إلى 

لأفـرع  زملائهـم  وتسـليم  التقاريـر 

الأمـن.

ويضيـف الطالب أن بقية المدرسّين في 

محـدودة  صلاحيـات  يملكـون  الكليـة 

ضمـن الكليـة عىل المسـتوى الإداري، 

نظـرة  في  ينعكـس  خلاًل  يسـبب  مـا 

الجامعـة ككل. إلى  الطالب 

فيما يؤكـد أن طالب الإعالم الموالين 

للنظـام يسـتقون خبراتهـم العملية من 

بعـض  توفرهـا  التـي  التأهيـل  دورات 

المراكـز الحكوميـة أو وسـائل الإعالم 

المواليـة للنظـام، مـا يوفـر لهـم فرص 

فيها. عمـل 

فصـل  يفضلـون  الـذي  الطالب  أمـا 

النظـام،  مؤسسـات  عـن  أنفسـهم 

فيتوجـب عليهـم إمـا السـفر والعمـل 

في الخـارج، أو التخلي عن شـهاداتهم 

والبحـث عـن عمـل آخـر.

يحيى العريضي، أستاذ في 
اللغة الإنكليزية، ومدرّس 
سابق في كليات تشرين 

ودمشق، شغل منصب عميد 
كلية الإعلام عام 2010، ولمدة 

عام واحد. للعريضي خبرة 
طويلة في العمل الإعلامي، إذ 

أعدّ وقدّم العديد من البرامج 
التلفزيونية، منها برنامج 

"فوكَس" وهو برنامج 
يقدم باللغة الإنكليزية، 

وبرنامج "نحن على العالم"، 
و"بصراحة"، وشارك بإعداد 
برنامج "شاشة الصحافة" 

و"أوراق ثقافية"، وحاور 
العديد من الشخصيات 

الاعتبارية في العالم كـ 
"جيمي كارتر"، و"ريتشارد 

هاس"، و"ريتشارد ميرفي". 
انشقّ العريضي عن النظام 

مع بدايات الثورة، وانتقل إلى 
العمل السياسي في صفوف 
المعارضة السورية، ويشغل 

الآن منصب عضو هيئة 
العليا. التفاوض 

العريضي من مواليد 
السويداء عام 1954، وهو 

متزوج ولديه أربعة أبناء.

دون الاسـتناد إلى قاعدة أكاديمية، استطاع 

عرشات الصحفيين والناشـطين الإعلاميين 

الانفجـار  لحالـة  التأسـيس  السـوريين 

الإعلامـي، التي ارتبطـت شراراتها بانطلاق 

بديـل  لخلـق  والحاجـة  السـورية  الثـورة 

إعلامـي للمكنـات الإعلامية المعـدودة التي 

كان يوجههـا النظام السـوري وفـق رؤاه.

لكن هـؤلاء الصحفيين الذين رفـدوا مئات 

المؤسسـات الإعلاميـة الجديـدة، اصطدموا 

مـرات عـدّة بحاجـز نقـص الخبرة وعدم 

اسـتنادها إلى علـم ومنهجيـات تضبطهـا 

وتوجهها، كما افتقدوا وجود استشـاريين 

ومشرفين ومدربين محليين.

ووفـق ذلـك توجهت جامعـات عدّة تنشـط 

في مناطـق المعارضـة السـورية إلى الاتجاه 

نحو التعليـم الأكاديمي الإعلامـي، لتعويض 

جزء من الخبرة العلمية التـي نقصت العمل 

الإعلامي خالل الثورة السـورية.

وشـهد العـام 2015 افتتـاح قسـم الإعلام 

في كليـة "أوكسـفورد" في إدلـب، تلاه في 

الإعالم في  افتتـاح معهـدي  عـام 2016 

حلب. جامعتـي 

المـدرسّ في معاهـد الإعالم ضمـن مناطق 

سـيطرة المعارضة، الأسـتاذ أحمـد عاصي، 

تحـدّث لعنب بلـدي عن الآليات التدريسـية 

والكـوادر والمناهـج التـي يعتمدهـا معهدا 

الإعالم في جامعتـي حلـب وإدلب.

وأشـار عـاصي إلى أن الهـدف منهـا هـو 

"تعليم الطالـب تقنيات الإعالم"، موضحًا 

صحفيـًا  ليـس  يتخـرج  الـذي  "الطالـب 

كالإخـراج  التقنـي،  الجانـب  يتعلـم  بـل 

الإذاعـي والتلفزيوني والمونتـاج والتصميم، 

وجزئيـات مـن علـوم التحريـر". 

ورغـم قصر مـدة الدراسـة في المعهديـن 

)سـنتان فقط(، فـإن ذلك يجبر المدرسّين 

وتقليـل  العمليـة  بالمناهـج  الالتـزام  عىل 

منهـا  يجعـل  مـا  النظريـة،  الجوانـب 

اسـتمرارًا، بشـكل أو بآخر، لدورات التأهيل 

والتدريـب الإعلامـي، إذ يوضـح عاصي أن 

نسـبة المـواد العملية ضمن خطـة المعهدين 

"تصـل %70 وأكثر".

ومـع حداثة عهـد المعهدين فإنهما يعانيان 

المهمـة  والأدوات  المعـدات  في  شـحّ  مـن 

للتدريـب، كأجهزة الحواسـيب والكاميرات، 

مـا يجعـل تأهيـل الطالب عمليًـا فيهما 

"دون المسـتوى المطلـوب".

عىل  مقرراتهما  في  المعهـدان  ويعتمـد 

تجميع بعـض المناهج من جامعتي دمشـق 

والقاهـرة، أو مـن جامعـات أردنيـة، وفـق 

عـاصي، الذي أكـد عدم قدرة المدرسين في 

الكليـة على إنتـاج مقـررات خاصـة، نظراً 

لكونهـم مجازيـن، ولا يوجـد بينهـم حملة 

شـهادات عليا )ماجسـتير أو دكتـوراه(.

أما بالنسـبة لجامعة "أوكسـفورد" )معتمدة 

من قبل جامعة أوكسـفورد اليمنية(، فأشـار 

عـاصي إلى أن "الخطـة الدراسـية مشـابهة 

لخطـة الجامعـة الأصليـة في اليمـن، ووفق 

ذلـك فالمواد أعمـق من المواد التـي تدرس في 

معهـدي حلـب وإدلب".

ولذلـك فـإن "شـهادة خريـج أوكسـفورد 

أفضـل مـن شـهادة خريـج المعهـد، لكونه 

يـدرس أربـع سـنوات، فيما يـدرس طلاب 

فقط". سـنتين  المعاهـد 

محمـد الخطيـب، وهـو طالـب سـنة ثانية 

ضمـن "المعهـد التقـاني للإعالم- جامعة 

المعهـد مـن حيـث  يقيّـم وضـع  إدلـب"، 

التخديـم، وأهليتـه لتدريـب الطالب، على 

أنه ليس سـيئاً وليـس بالمسـتوى المطلوب.

لكنـه يشري إلى أن التحـول إلى الجوانـب 

العمليـة أكثر في السـنة الثانيـة للدراسـة 

في المعهـد يجعـل الأمـر أفضـل.

وحول الرسـوم المطلوبة للالتحـاق بالمعهد، 

يقـول محمد إنهـا تصـل 100 دولار )نحو 

450 ألـف ليرة سـورية(، بإمـكان الطالب 

دفعهـا عـن طريـق أقسـاط، أمـا التعليـم 

المـوازي فتصـل رسـومه إلى  150دولارًا، 

يمكـن تقسـيطها أيضًا.

في  الطالب  عـدد  مجمـل  يتجـاوز  ولا 

معهدي "تقانـة الإعالم" بجامعتي وحلب 

وإدلـب 150 طالبًـا، سـيتم تخريـج قسـم 

العـام  العـام، فيما سيشـهد  منهـم هـذا 

الـدراسي المقبـل تخريـج أول دفعة لطلاب 

الإعالم مـن جامعـة "أوكسـفورد".

ولعـلّ أبرز المشـاكل التـي تواجـه الطلاب 

مناطـق  في  الإعالم  بدراسـة  الراغبين 

المعارضـة صعوبـة الانتقـال مـن مناطـق 

الريـف إلى المدينـة حيـث جامعـة إدلب، أو 

إلى مقـر معهـد الإعالم بجامعـة حلـب، 

الواقـع في ريـف إدلـب.

محمـد الخطيـب، وهـو مـن أبنـاء مدينـة 

كفـر نبـل في ريـف إدلـب الجنـوبي، أكد 

لعنـب بلـدي أن الطالب يجـدون صعوبة 

المواصالت، إضافـة إلى عـدم تقديـم  في 

أي دعـم لهـم مـن الناحيـة الماديـة، وعدم 

توفري سـكن جامعـي.

ويتوقع المـدرسّ أحمد عاصي أن يشـهد وضع 

المعهديـن تحسـنًا خلال الفترات المقبلـة، ولا 

سـيما معهد "تقانة الإعالم" في جامعة إدلب، 

الـذي يجـري التحضري لتحويلـه إلى قسـم 

ضمن كليـة "العلوم السياسـية".

وتسـعى الجامعة مـن خلال خطـوة كهذه 

إلى تحسين وضـع الطالب، ورفـع قيمـة 

شـهاداتهم، إلا أن الأمـر مايـزال في عـداد 

التصورات المسـتقبلية، مـع صعوبة إطلاق 

قسـم كهـذا ضمـن الإمكانيـات الموجودة.

معهدان وكلية للإعلام 
في إدلب بلا كوادر 

كلية الإعلام
بجامعة أوكسفورد

كلية الإعلام بجامعة أوكسفورد تم 
افتتاحها عام 2015

معهد تقانة الإعلام
بجامعة إدلب

افتتح عام 2016 في ريف إدلب

معهد تقانة الإعلام
بجامعة حلب الحرة

افتتح عام 2016 في ريف حلب
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د. كريم مأمون  

ما أعراض الإصابة؟
الحماق  فريوس  يصيـب  مـا  عـادة 
جانـب  عىل  واحـدًا  عصبًـا  النطاقـي 
الجسـم، وتظهـر الأعـراض  واحـد مـن 
في منطقـة الجلـد التي يغذيهـا العصب، 
الألم  هـي  شـيوعًا  الأكثر  والأعـراض 
والطفـح  بالحرقـة،  والشـعور  الشـديد، 
الشـائعة  الأعـراض  وتشـمل  الجلـدي، 
اللمـس،  عنـد  الجلـد  في  ألمـًا  الأخـرى 
والقشـعريرة،  والحمـى،  والصـداع، 
وألم  العـام،  بالضعـف  والشـعور 
وضعفهـا،  العضالت  وألم  المفاصـل، 
مـع تضخـم للغـدد اللمفاويـة المجـاورة 

المصابـة.  للمنطقـة 
الأعصـاب  عىل  عـادة  المـرض  ينترش 
البطـن،  أو  الصـدر  جلـد  تغـذي  التـي 
ويؤثـر أحيانـًا عىل المناطق التناسـلية، 
وقـد يشـعر المـرضى الذين يعانـون من 
الإصابـة عىل الجـذع بتشـنجات مؤلمـة 
بعـد التعـرض لأي لمسـة طفيفـة جـدًا، 
كما يمكـن أن تصـاب أعصـاب منطقـة 
الوجـه العلـوي، وتحديـدًا منطقـة الجلد 
حـول العين، وفي حال تعـرض أعصاب 
الوجـه لهـذا الفريوس قد يسـبب شـللً 
تحريـك  في  صعوبـة  أو  الوجـه،  في 
حاسـة  في  ومشـاكل  الوجـه،  عضالت 
التـذوق، ومشـاكل في النظـر، وفقـدان 
السـمع، وفقـدان القـدرة عىل تحريـك 
العين، وهبـوط جفـن العين، ويمكـن 
للإصابـة أن تؤثـر عىل العين، وتسـمى 
عندهـا بهربـس العصب البصري، حيث 
يغـزو الفريوس عصـب العين ويسـبب 
يتسـبب  وقـد  للعين،  مؤلمـة  التهابـات 

بخسـارة مؤقتـة أو دائمـة للرؤيـة. 
 وعـادة مـا تأخذ أعـراض الزنـار الناري 

المسـار الآتي في الظهور:
ألم حـاد، ووخـز، وخـدر، وحكـة عىل 
جـزء معين مـن الجلـد، وعىل جانـب 
واحـد من الجسـم، علماً أنه ربمـا يكون 

غري مـؤلم، خصوصًـا لـدى الأطفال.

ثـم يظهـر الطفـح بعد يوم إلى خمسـة 
أيـام مـن بـدء الإحسـاس بـالألم، وقد 
يحـدث ألم لا يصاحبـه أي طفـح، لكـن 
شـكل  عىل  الطفـح  يبـدأ  مـا  عـادة 
بقـع حمـراء ناعمـة، تتطـور إلى بثـور 
جـدري  طفـح  تشـبه  بسـائل  مملـوءة 
المـاء، ولكـن فقط عىل منطقـة واحدة 
العصـب  يغذيهـا  والتـي  الجلـد  مـن 
يتأثـر  الأحيـان  بعـض  وفي  المتأثـر، 
إلى  الأعصـاب  مـن  ثلاثـة  أو  اثنين 
قـد  كذلـك  البعـض،  بعضهـا  جانـب 
البثـور وتشـكل بقعـة حمـراء  تندمـج 
تبـدو وكأنهـا حـروق شـديدة،  صلبـة 
لـدى  بالأخـص  نـادرة،  حـالات  وفي 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن ضعف 
في جهـاز المناعـة، قـد يكـون الطفـح 
ويتشـابه مـع  اتسـاعًا،  أكثر  الجلـدي 
يغطـي  بحيـث  المـاء،  جـدري  طفـح 

الجلـد.  مـن  واسـعة  مناطـق 
قـد يسـتمر ظهـور بثـور جديـدة لمـدة 
البثـور  تبـدأ  ثـم  أسـبوع،  إلى  تصـل 
بالجفـاف تدريجيـًا لتشـكل قشـورا بعد 
أيـام مـن ظهورهـا،  سـبعة إلى عرشة 
الندبـات  بعـض  الإصابـة  تخلـف  وقـد 

البثـور. تلـك  مـكان  في  الطفيفـة 
بشـكل  بالـزوال  والأعـراض  الألم  يبـدأ 
غري  الحـالات  ففـي  وبالتدريـج،  عـام 
خالل  الشـفاء  يتـم  للمـرض  المعقـدة 
للأطفـال  بالنسـبة  3اسـابيع   2- فترة 
والبالغين ومـن -3 4 أسـابيع بالنسـبة 

السـن.  لكبـار 

كيف يتم التشـخيص؟
يتـم التشـخيص عـادة بناءً عىل القصة 
المرضيـة والفحـص السريـري، فوجـود 
طفـح عىل شـكل حويصالت تصطف 
مسري  عىل  البعـض  بعضهـا  بجانـب 
عصـب معين، وفي جهـة واحـدة مـن 
سـبق  حـارق  ألم  وجـود  مـع  الجسـم، 
ذلـك  كل  أيـام،  بعـدة  الطفـح  ظهـور 
يعتبر مـن الركائـز المهمة في تشـخيص 

النـاري. الحـزام 

بعـض  لإجـراء  الطبيـب  يضطـر  وقـد 
الفحـوص الطبيـة مثـل تعـداد الكريات 
محتـوي  سـائل  فحـص  أو  البيضـاء، 
الحويصالت تحـت المجهر للكشـف على 

الفريوس.

مـا المضاعفـات المحتملة للإصابة؟
 Postherpetic ألم عصبـي تالٍ للمـرض
بعـد  الألم  يسـتمر  فقـد   ،neuralgia
اختفـاء البثـور والطفـح لمـدة 4 أشـهر 
الأعصـاب  قيـام  بسـبب  الأقـل،  عىل 
خاطئـة  إشـارات  بإرسـال  المترضرة 

الدمـاغ. إلى  بـالألم  فيهـا  ومبالـغ 
أسـوأها فقـدان  العين  مضاعفـات في 
حـزام  ظهـور  يتسـبب  فقـد  البصر، 
النـار قـرب العين بالتهابـات مؤلمة في 
العين ما قد يـؤدي إلى إلحـاق الضرر 

دائم. وبشـكل  بهـا 

مضاعفات في الأذن، كصعوبات السـمع، 
التوازن. واضطراب 

يتسـبب  فقـد  الأعصـاب،  في  مشـاكل 
المـرض بشـلل في الوجـه، وفقد حاسـة 

التـذوق.
عالج  يتـم  لم  فـإذا  جلديـة،  التهابـات 
البثـور الناتجـة بالشـكل الصحيـح قـد 
تتطـور إلى التهابـات وعـدوى جرثومية 
الندبـات  تحصـل  وقـد  البرشة،  في 
عنـد  سـيما  ولا  الشـديدة،  الحـالات  في 
مقاومتهـم  تكـون  الذيـن  الأشـخاص 

السـن. أو عنـد كبـار  قليلـة، 
النـاري  الحـزام  يتسـبب  مـا  نـادرًا 
بالالتهـاب الرئـوي، أو التهـاب الدماغ أو 

المـوت.

ما سـبل الوقاية من العدوى؟
ــار  ــاب بزن ــن المص ــروس م ــل الف ينتق

النــار إلى الأشــخاص الذيــن لم يصابــوا 
ســابقًا بجــدري المــاء، ويــؤدي لإحــداث 
جــدري المــاء لديهــم وليــس زنــار 
ــدم  ــاد وع ــب الابتع ــك يج ــار، لذل الن
المصــاب  الشــخص  جلــد  ملامســة 
خاصــة في فــرة وجــود الحويصــات، 
ــة الأدوات  ــدم ملامس ــب ع ــك يج كذل
ــيل  ــد الغس ــاب إلا بع ــخصية للمص الش

ــي. ــاء مغ في م
ويمكـن الوقايـة مـن الإصابـة بجـدري 
المـاء عـن طريـق إعطـاء لقـاح جـدري 
المـاء للأطفـال، كذلـك يفيد إعطـاء لقاح 
الفريوس النطـاق الحماقي للأشـخاص 
لا  وهـذا  العمـر،  مـن  الخمسين  فـوق 
يمنـع الإصابـة بزنـار النـار ولكـن يقلل 
ويشـيد  كبري،  بشـكل  الإصابـة  خطـر 
الكثريون بهـذا اللقـاح لفعاليتـه وأمانه 

وقلـة أعراضـه.

يشفى عفويًازنار النار
لكنه قد يترك عقابيل خطيرة 

يصاب بعض الناس بمرض زنار النار، ومع أن المريض يشفى بشكل تلقائي في معظم الأحيان، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بأعراض هذا 
المرض ولا بمضاعفاته، فرغم ندرتها إلا أنها شديدة الخطورة، ويمكن أن تترك أضرارًا دائمة كفقدان البصر، ويكمن الحل لمواجهتها 

بتشخيص الإصابة في مرحلة مبكرة ومعالجتها بالطريقة المناسبة.

أو  النـاري،  الحـزام  أو  النـار،  زنـار 
الحأل  أو  الزونـا،  أو  المنطقـة،  داء 
 Herpes العصبـي  أو  النطاقـي 
zoster / Shingles، كلها مسـميات 
لنفـس المـرض، وهـو مـرض جلدي 
نتيجـة التهاب فريوسي في عصب 
حسي معني وسـطح الجلـد الذي 
يغذيـه هـذا العصب، يتميـز بظهور 
طفح جلـدي شـديد الاحمـرار على 
ألم  مـع  المصـاب،  العصـب  مسـار 
شـديد، وشـعور بالحرقـان، وهـذا 

سـبب تسـميته بالحـزام النـاري.
عـن  النـار  زنـار  مـرض  ينجـم 
لمـرض  المسـبب  نفسـه  الفريوس 
وهـو  )الحماق(،  المـاء  جـدري 
الحماقـي  النطاقـي  الفريوس 
فبعـد   ،Varicella-Zoster Virus
مـرة  لأول  المـاء  بجـدري  الإصابـة 
يبقـى الفريوس مختبئـا في العقد 
العصبيـة لمـدة قد تصل إلى سـنوات 
عديـدة، وإذا مـا تـم تنشـيطه مـن 
جديـد فإنـه يتخـذ الأعصـاب كخط 
لـه حتـى يبلـغ الجلـد عىل شـكل 
الحأل النطاقـي، وننوه هنـا إلى أن 

يختلـف  النطاقـي  الحأل  فريوس 
عـن فريوس الحأل البسـيط رغـم 

بالاسـم. المرضني  تشـابه 
إذن لا يمكـن أن يحـدث زنـار النـار 
دون الإصابـة الأوليـة بجـدري الماء، 
بهـذا  الشـخص  يصـاب  وعـادة 
حياتـه،  في  واحـدة  مـرة  المـرض 
ومـن النـادر أن تتكـرر الإصابـة به 

لمرتني أو أكرث. 
قـد يصيـب المـرض جميـع الأعمار 
كالأطفـال و كبار السـن، لكنه يندر 
تحـت سـن 10 سـنوات، كما أنـه 
ينتشر بشـكل رئيسي بني البالغين 
وخاصـة مـن هم فـوق الخمسني 
مـن العمـر، ولا يعـرف غالبا سـبب 
تنشـط الفريوس، لكـن يعتقـد أن 
التقـدم بالسـن هـو أحد الأسـباب، 
كضعـف  أخـرى  لأسـباب  إضافـة 
المناعـة والتوتـر والانفعال الشـديد. 
نسـبة  أن  إلى  الدراسـات  وتشري 
مرتفعـة  المـرض  بهـذا  الإصابـة 
نسـبيا، إذ يصـاب شـخص من بين 
المـرض  بهـذا  أشـخاص  ثلاثـة  كل 

العـالم. مسـتوى  عىل 

ما هو 
مرض 

زنار النار؟

في  التامـة  الراحـة  تعتبر 
الإصابـة  عنـد  ضروريـة  المنـزل 
بالفريوس، كـون الإرهـاق يزيـد 
يعتبر  كما  المـرض،  حـدة  مـن 
لمكافحـة  أساسـيًا  الجيـد  الغـذاء 
المـرض، وغالبًـا مـا يتـم الشـفاء 
تلقائيًـا دون علاج محـدد للمرض 
نفسـه، ويكـون العلاج لتخفيـف 
قـدر  وللتقليـل  الأعـراض،  حـدة 
تطـور  احتماليـة  مـن  الإمـكان 
هـذه  وتشـمل  المضاعفـات، 

: ت لعلاجـا ا
مثـل  الفيروسـات:  مضـادات 
وفالسـيكلوفير،  أسـيكلوفير، 
تسـاعد  وهـي  وفامسـيكلوفير، 
وتعتبر  المـرض،  مـدة  تقليـل  في 

ضروريـة للمريـض إذا كان يعـانى 
مـن نقـص المناعـة، أو كان كبري 
إصابـة  هنـاك  كانـت  أو  السـن، 
اسـتخدامها  ويفضـل  الوجـه،  في 
خلال 24 سـاعة من ظهـور الألم، 
وتكـون على شـكل أقـراص فموية 
تؤخـذ 4-5 مـرات يوميـا لمـدة 10 
أيـام، وأحياناً في الحـالات الصعبة 
يعطـى أسـيكلوفير حقنًـا بالوريد 

لعـدة أيـام فقـط. 
في  تسـتخدم  الألم:  مسـكنات 
مثـل  العاديـة  المسـكنات  العـادة 
يسـاعد  كما  الباراسـيتامول، 
وضـع  الألم  تهدئـة  عىل  أيضًـا 
الجلـد  عىل  بـاردة  كمادات 
الطبيـب  يضطـر  وقـد  المصـاب، 

عىل  أقـوى  أدويـة  لاسـتخدام 
الألم مثـل السـتيرويدات الفموية، 
التـي  الصعبـة  الآلام  ولعلاج 
النـاري ينصح  الزنـار  تحدث بعـد 
الاكتئـاب  مضـادات  باسـتخدام 
والأدويـة المضـادة للصرع  مثـل 
فالبروات  أو  كاربامازيبني 
يمكـن  وحتـى  الصوديـوم، 
الموضعيـة  المخـدرات  اسـتخدام 

التخديـر.  طبيـب  بيـد  حقنًـا 
نظافـة  عىل  المحافظـة  ويجـب 
المنطقـة المتأثرة لتجنـب الالتهابات 
ويمكـن  عليهـا،  الجرثوميـة 
الملطفـة  الكريمـات  اسـتخدام 
والمرطبـة على هـذه البثـور بشرط 
عـدم احتوائها على المـواد المهيجة. 

كيف يتم علاج زنار النار؟
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عليـك في البدايـة وضـع جـدول زمني 
تنفيذهـا  تريـد  التـي  للنشـاطات 
واحـرص عىل توضيـح مـا يلي لكل 

منهـا: نشـاط 
المطلوبـة  والأهـداف  النشـاط  اسـم   -

. منه
- الأشخاص المكلفون بالتنفيذ.

- الأساليب والوسائل المستخدمة.
- الميزانية المخصصة.

هـذا  لتنفيـذ  المخصـص  الوقـت   -
. ط لنشـا ا

هـذا  إدارة  عـن  المسـؤول  الشـخص   -
النشـاط.

والتقييـم،  للمراجعـة  - حـدد مواعيـد 
للتأكـد مـن أن الحملـة تحقـق أهدافها.

الجمهور المستهدف
سـتخاطبه،  الـذي  الجمهـور  حـدد 
الحليـف والصديـق تختلف  فمخاطبـة 
عـن مخاطبـة المحايـد، ويختلـف عـن 
عـادة  والخصـم،  العـدو  مخاطبـة 
مـا يتـم تقسـيم الجمهـور إلى فئـاتٍ 
الجنـس،  عـن  النظـر  بغـض  عمريـة 
موجهـة  حملتـك  تكـن  لم  إن  طبعًـا 
بشـكل خـاص للذكـور أو الإنـاث، كما 
يتجـه البعـض إلى تقسـيم الفئات على 
حسـب الدرجـات التعليميـة أو الانتماء 
التقسـيم  هـذا  أن  علماً  المجتمعـي، 
الخطـاب  صيغـة  تحديـد  في  يسـاعد 

فئـة. كل  مـع  المسـتخدمة  والأدوات 

اهتمامات الجمهور المستهدف
تكـون اهتمامـات الجمهور أشـبه بخطة 
تقييم احتياجات الفئات التي تسـتهدفهم 
الحملة، مثاًل، عند طـرح موضوع علمي 

يهتم معظم النـاس بالحقائق لا بالخيال، 
وتنـوّع هـذه الاهتمامـات يسـاعد عىل 
وضع خطـط لآليـة عمـل كل جزئية من 
الحملـة وطـرق الخطـاب والأدوات التي 

سيتم اسـتخدامها.

الحملات الفرعية
إذا كان هـدف الحملـة عامًـا ولا يمكـن 
سـبيل  عىل  قصرية  بمـدة  تحقيقـه 
المثـال “حملـة لتعزيـز ثقافـة الاندماج 
بين اللاجئين والمجتمعـات الحاضنة”، 
في كثريٍ مـن الأحيـان تفقـد الجـذب 
ذات  عىل  اعتمـدت  لـو  الجماهريي 
لذلـك  الحملـة،  مـدة  طـوال  النشـاط 
تحضري  خبراء  مـن  الكثري  يعتمـد 
حمالت المنـاصرة إلى تقسـيم الهـدف 
العـام إلى أفـكار فرعيـة تنبثـق منهـا 

حملـة لـكل فكـرة.
عىل  الحمالت  المثـال،  سـبيل  عىل 
وسـائل التواصل الاجتماعي في الأعوام 
الأخرية كانـت مـدة التفاعـل مـع كل 
حملـة فرعيـة لا تتجـاوز ثلاثة أسـابيع 
لقيـاس  رابـع  أسـبوعٍ  مراعـاة  مـع 
لنتائـج  تقريـر  وكتابـة  الفعـل  ردود 
الحملـة )الأهـداف التـي تـم تحقيقها، 

السـلبيات  الجمهـور،  تفاعـل  مـدى 
التـي  الأمـور  وبقيـة  والإيجابيـات، 
تسـاعد في تطويـر الحمالت الأخرى(

أيضًـا  الفرعيـة  الحمالت  وتشـمل 
الحمالت ذات اللغـات المتعـددة حيـث 
يمكـن أن يكـون هنـاك حمالت فرعية 
للغـات دون أخـرى، وعـودةً إلى المثـال 
السـابق، مثاًل يتـم توجيـه الحمالت 
الفرعيـة باللغتين العربيـة والألمانية لو 
اسـتهدفنا اللاجئين العـرب في ألمانيا.

طرق الوصول
أسـاليب إيصـال الحمالت الفرعية إلى 
بشـكل  تتفـرع  المسـتهدف  الجمهـور 
ميـداني  قسـم  قسـمين،  إلى  رئيسي 
وهـذا في حال وجود نشـاطات ميدانية 
للحملـة، وقسـم إلكتروني وهـو حديثنا 
عـن  موضوعنـا  لأن  هنـا،  الرئيسي 
الحمالت الإلكترونيـة بشـكل خـاص.

نسـبة  أكبر  بـوك”، يمتلـك  “فيـس   -
ويتيـح  العـربي،  العـالم  في  وصـول 
خيارات أوسع في المشـاركة والتفاعل مع 
الحملات سـواء على الصفحات العامة أو 
في المجموعات أو الحسـابات الشخصية.

- “تويتر”، عادة يعتمـد على “تويتر” 

في نرش الأخبـار والمعلومـات بشـكل 
أكبر مـن “فيس بـوك”، ويلُاحظ تركيز 
المعلومـات  عىل  “تويتر”  جمهـور 
الملخصة بعيـدًا عن النقاشـات الطويلة، 
وفي معظـم الأحيـان يتم الاعتماد عليه 

للحمالت المرتبطة بوسـم )هاشـتاغ(.
- “انسـتغرام”، هـو الوسـيلة الأنسـب 
بشـكل  الشـباب  لجمهـور  للوصـول 
خاص، وأصبح اسـتخدام ميـزة القصة 
بين  حتـى  شـائعًا  أمـراً   ”Story“

العالميـة. الأخبـار  شـبكات 
يتـم  كثرياً  البريديـة،  النرشات   -
اسـتخدامها مـن قبـل منصـات خاصة 
قاعـدة  لديهـا  التـي   ،avaaz.org كــ 
بيانـات ضخمـة تسـتطيع الوصول إلى 
جمهور واسـع ومتخصص بحسـب فئة 

المسـتهدف. الجمهـور 
التـي  والنشـاطات  الحمالت  تـزداد 
النـاس،  مـن  الآلاف  مئـات  جمهورهـا 
والتـي تسـعى لجـذب أكبر عـددٍ مـن 
والحشـد  اهتمامـه  لكسـب  الجماهري 
حمالت  أصبحـت  هنـا  ومـن  لرأيهـا، 
وجـه  عىل  مـا  لهـدف  المنـاصرة 
الحشـد  حمالت  تسـمى  الخصـوص 

الإلكترونيـة. المنـاصرة  أو  الشـعبي 

يمـزج كتـاب "الفيلموسـوفي نحو 
فلسـفة للسـينما" بين الحكمة التي 
سـعى إليهـا الإنسـان منذ نشـأته، 
وبني تقنيات التصويـر التي توصل 
إليهـا بعـد آلاف السـنين مـن الجهد 

حضارته. لبنـاء 

فالفلسـفة التي تعني حـب الحكمة 
المقتبسـة  الأسـاسي  بمعناهـا 
منـه، سـعت دومًـا لفهـم الحقيقة 
وتعريفهـا، ومنـذ أن ظهـر التلفـاز 
أصبحـت  التاريـخ،  في  مـرة  لأول 
الحقيقـة مرادفة لما يمكننـا أن نراه 
الصـورة  كانـت  ودومًـا  ونسـمعه، 
الأسـاسي في هـذه  العنصر  هـي 

المعادلـة.

بالاعتماد عىل هـذه الفكـرة يبني 
مؤلـف الكتـاب دانييـل فرامبتـون، 
نظريتـه التـي لا تدعـو إلى تحليـل 
السـينما عـن طريـق الفلسـفة، بل 
إلى رؤيـة العـالم مـن وجهـة نظـر 

سـينمائية.

ولا يكتفـي فرامبتون بهـذا الطرح، 
بـل إنه يقرتح تقبلنا لفكـرة فهمنا 
للعـالم عـن طريق أي عمـل بصري، 
أي  أم  أم صـورة  سـواء كان فيلماً 
عمـل يعتمد عىل الرؤيـة البصرية.

طرحـه  في  فرامبتـون  ويسـتند 
هـذا إلى تقنيـات التصوير نفسـها، 
المخـرج عىل  أو  المصـور  يعمـل  إذ 
فرض المثـال على "تأطري" الصورة 
أو المشـهد، مـا يحدد العنـاصر التي 
سـيبني  والتـي  المشـاهد،  سرياها 

عليهـا موقفـه بالتـالي.

المؤطـرة  الصـورة  داخـل  وحتـى 
يتـم تشـكيل مـا يسـمى بــ "بؤرة 
عليـه  سريكز  مـا  أي  التركيـز"، 
كل  بني  مـن  تحديـدًا  المشـاهد 
العنـاصر التـي تحتويهـا الصـورة.

ومع دعـوة فرامبتون لفهـم نظرتنا 
التقنيـات،  هـذه  عبر  العـالم  إلى 
التـي باتـت هـي حاملـة الحقيقة، 
يتوقـع الكاتـب أننـا سـنكون أكثر 
إدراكًا للأسـباب التـي تدفعنـا لتبني 
مواقـف معينـة دونـًا عمّ سـواها.

الكتـاب صـدر عـن المركـز القومـي 
للغـة  نقلـه  أن  بعـد  للترجمـة، 
ويتألـف  يوسـف،  أحمـد  العربيـة 
مـن جزأيـن يحتويـان عىل عشرة 
فصـول، موزعـة عىل قرابـة 370 
بأسماء  دليلاً  ويضـم  صفحـة، 
الأفلام التـي اعتمـد عليهـا الكتاب 

نظريتـه.  طـرح  في 

الفيلموسوفي نحو 
فلسفة للسينما

لـ دانييل فرامبتون 

كتاب

يلتقـي مشـاهدو فيلـم "the machinist" مع 
"ترافـور رزينـك" الـذي أدى دوره كريسـتيان 
الأرق،  مـن  معاناتـه  مـن  عـام  بعـد  بيـل، 
ووصولـه إلى حد مرعـب من نحافة الجسـد.

"ترافـور" يعمـل ميكانيكيًا في أحـد المصانع، 
لكـن شـيئًا مبهماً يـدور في حياتـه يمكـن 
للمشـاهد ملاحظتـه بسرعـة، فالرجـل نحيل 
بشـكل مـرضي، شـاحب الوجه، وشـارد على 

الدوام.
وبالإضافـة لذلـك يبـدو في منزلـه شـخصًا 
غالبًـا  إذ  مرعـب،  بشـكل  الذاكـرة  ضعيـف 
يضطـر إلى وضـع أوراق حولـه تذكـره بمـا 

أن يفعلـه. عليـه 

وبسـبب هذه المواصفات يقـع "ترافور" في خطأ 
فـادح، ويتسـبب ببرت ذراع صديقـه في العمل، 

ومـن هنا تبدأ الأحـداث بالتشـابك والتعقيد.
طبيـب  لمراجعـة  الحـادث  يدفعـه  أن  فبـدل 
نفسي مثلاً، والإفصـاح عن عدم نومـه لعام 
كامـل، يبـدأ الرجـل باتهـام الآخريـن بالتآمر 
عليـه لجعلـه أضحوكـة، ثـم التخلـص منـه 

بعد. فيما 
الممنوحـة  الغمـوض  حـل  خطـوط  أول 
للمشـاهد مـن قبـل المخـرج براد أندرسـون، 
ومؤلـف العمل سـكوت كوسـار، هـي رؤية 
لا  المصنـع،  في  معـه  لعامـل  "ترافـور" 

رؤيتـه. سـواه  أحـد  يسـتطيع 

لكـن الميكانييك لا ييـأس ولا يستسـلم، بـل 
يقـرر البحـث عـن الرجـل الخفـي، وكشـف 
المتواطئني معـه، مـا يدفعـه لخسـارة جميع 
النـاس مـن حولـه، حتـى أقـرب النـاس إليه، 

ظنًـا منـه أنهـم يدبـرون لـه مكيـدة ما.
ومـع ظهـور ملاحظـات لم يكتبهـا "ترافور" 
بيده، يغـدو الأمـر جنونيًا بشـكل بحت، حتى 
يعتقد المشـاهد أن البطل منفصم الشـخصية.

الفيلـم يتحـدث عمومًـا عـن عقـدة الذنـب، 
القابلـة  ونهايتـه  غموضـه،  مـن  وبالرغـم 
صـورة  ويقـدم  متماسـك  أنـه  إلا  للتأويـل، 
وافيـة تسـمح لـكل مشـاهد بتبني تفسريه 

الخـاص حولهـا.

..the machinist
حين يتحول الذنب إلى أرق يومي

  

سينما

تعتمد معظم الحملات مهما اختلفت أهدافها على عناصر أساسية عامة في تخطيطها مثل الجمهور 
المستهدف، طرق استهدافه، وسائل الوصول المساعدة سواء كمؤسسات أو ناشطين، ثم قياس ردّة الفعل.

حدد جمهورك وطرق الوصول إليه 

كيف تنظم حملة 
إعلامية؟ )2(
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حظوظ 
عمالقة 
الإنكليز 
الخمسة 

في دوري 
الأبطال

أفقي
11 آلي يعمل عمل الانسان في الصناعة - خوف .

مرضي

22 عاصمة فنزويلا - للنفي.

33 أجادل في البيع والشراء - عمل يجب القيام .

به

44 معتدِ - جهاز لغزل النسيج.

55 جزيرة مصرية في البحر الأحمر.

66 تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف.

77 حرف للدلالة على المعنى - تاجر الفراء.

88 عشبة طبية توصف للقحة.

99 ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع.

1010 االنقل  مجموعة عربات مرتبطة لاستعمالات 

- مؤسسة صحافية

عمودي
11 يستعان به على ركوب الفرس - حجر البناء.

22 . - الصحراء  في  مزروعة  مناطق  مجموعة 

للنداء

33 تقفز 300 ضعفًا . مؤذية  مخلوقات صغيرة 

من طولها - نصف بواسير

44 ثلاثة أرباع وارف - من أوراق اللعب.

55 تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان من .

نور

66 هزّ.

77 أشكال وأنماط مرسومة - هدم بشدة.

88 حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل.

99 بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية.

1010  حضارة ما بين النهرين -

 بنت النبي محمد )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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في الحديـث عن المنتخبـات المتأهلـة إلى التصفيات 

النهائيـة مـن كأس العـالم المقـام في روسـيا في 

تمـوز المقبـل، ينظـر إلى منتخب أيسـلندا عىل أنه 

ربمـا يكون حصـان البطولة الأسـود، بعدمـا تأهل 

إلى نهائيـات المونديـال للمـرة الأولى في تاريخـه، 

رغـم أنـه يمثـل أصغـر دولـة في العالم مـن ناحية 

عـدد السـكان )350 ألف نسـمة(.

عـام  العـالم  كأس  تصفيـات  في  الترتيـب  متذيـل 

2010، تأهـل إلى نهائيـات مونديـال روسـيا 2018 

متصـدرًا لمجموعته وبفـارق نقطتين عـن ملاحقه 

تيا. كروا

نجحـت أيسـلندا بفعل ما فشـل به عمالقـة هولندا 

وإيطاليـا وتشـيلي، الأمـر الـذي رشـحها لتكـون 

الحصـان الأسـود في النهائيـات المقبلة.

المفاجـأة الأيسـلندية لم تقـف عنـد تصفيـات كأس 

العـالم، بل كانت فجرتهـا في أمم أوروبا بعد مشـوار 

كـروي تحدثت به وسـائل الإعلام الأوربيـة والعالمية.

الأولى النهائيات  إلى  الطريق 
نهائيـات  إلى  طريقـه  الأيسـلندي  المنتخـب  شـق 

ضمـت  التـي  المجموعـة  صعوبـة  رغـم  روسـيا 

منتخبـات قويـة مثـل كرواتيـا وأوكرانيـا وتركيا، 

إذ كانـت كل من هـذه المنتخبات نجحـت بالوصول 

إلى البطولـة في العشريـن عامًـا الماضيـة، إلا أن 

أيسـلندا تمكنت مـن تخطـي كرواتيـا بهدف دون 

بهدفني،  وكوسـوفو  أهـداف  بثلاثـة  وتركيـا  رد 

لتتمكـن مـن حجـز مقعدهـا في البطولـة الأغلى 

. لميًا عا

مسرية الفريـق جـاءت بعد الـروح المعنويـة التي 

اكتسـبها مـن مشـاركته الأولى في يـورو 2016، 

وذهابـه إلى الأدوار النهائيـة فيه، وكانـت العامل 

الأنجـع لتصـدر المجموعـة التاسـعة والأخيرة من 

. ت لتصفيا ا

بالسهلة ليست  مجموعة 
عـداد المشـاركة للمنتخـب مـازال صفـرًا، وينتظر 

مواجهـة صعبـة في اللقـاء الأول الذي سـيجمعه 

مع أحـد عمالقـة الكـرة العالميـة، الأرجنتين.

أيسـلندا  فتحتهـا  التـي  الكرويـة  الصفحـة 

المبـاراة،  في  ثقلهـا  بـكل  اللعـب  إلى  سـتدفعها 

صعوبـة  الأخـرى  المباريـات  تقـل  لا  حني  في 

نيجيريـا  منتخـب  أيضًـا  فسـتواجه  الأولى  عـن 

وكرواتيـا ضمـن حسـابات المجموعـة الرابعة من 

العـالم. كأس  نهائيـات 

يرــف عىــ المنتخــب المديــر الفنــي هيمرــ 

هالجريمســون المثرــ للجــدل إذ كانــت مهنتــه 

الأصليــة طــب الأســنان، والــذي تقاســم أعبــاء 

التدريــب مــع لارس لاجربــاك اللذيــن أشرفــا 

المشــهد  صــدارة  إلى  أيســلندا  صعــود  عىــ 

الكــروي.

فيــا تــم اختيــار لاعــب خــط الوســط جيفيــ 

القــدم  كــرة  لاعــب  كأفضــل  سيجورســون 

الماضيــة  الخمــس  الســنوات  في  بــاده  في 

تباعًــا، والــذي تمكــن مــن قيــادة الفريــق في 

التصفيــات مقتنصًــا أربعــة أهــداف وصنــع 

مثلهــا خــال المشــوار.

مـا حـدث للكـرة الأيسـلندية كانت ثـورة سريعة 

تصنيـف  فـكان  أعـوام  سـتة  إلى  خمسـة  منـذ 

المنتخـب 133 حـول العـالم، أمـا في شـهر أيلـول 

المـاضي فأصبـح في المركـز 22، بحسـب تصنيـف 

في  مشـاركته  بعـد  )فيفـا(،  الـدولي  الاتحـاد 

بلـوغ  إذ تمكـن مـن   ،2016 أوربـا  أمـم  بطولـة 

الـدور الربـع النهـائي إلا أنـه خـرج أمام فرنسـا 

وصيـف النسـخة المقامـة عىل أرضـه.

الفـوز  مـن  المنتخـب  تمكـن  البطولـة  وشـهدت 

المفاجـئ عىل إنكلترا الـذي كان مرشـحًا للذهاب 

بعيـدًا في البطولـة بالنسـخة ذاتهـا.

أمـام  التعـادل  المنتخـب مـن إحـراز  كما تمكـن 

البطولـة. كأس  حملـت  التـي  البرتغـال، 

ولم يكـن حضـور المنتخـب اللافـت فقط بـل كان 

حضـور جماهريه، إذ صنفت مـن أفضل جماهير 

كـرة القـدم في تاريـخ اللعبة، وظهـرت في يورو 

2016 بطريقـة جديـدة للتشـجيع، إذ تبـدأ بقـرع 

الطبـول مرتني ثـم يصفـق الجمهور لمـرة واحدة 

تخلفهـا  قصرية  وقفـات  مـع  ذلـك  ويتتابـع 

“هوو”.  صيحـات 

ويرُجـح أن هـذه الطريقـة في التشـجيع ترجـع 

إلى عـام 2014 عندمـا كان فريقا أيسـلندا يواجه 

فريـق ماذرويـل في أسـكتلندا، ومنذ ذلـك الحين، 

في  ذاتهـا  الطريقـة  المنتخـب  مشـجعو  اعتمـد 

التشـجيع.

لم تحـظ أيسـلندا بـأي ملعـب عشـبي حتـى أواخر 

عـام 1957 عبر أول نـادي كـرة قـدم هنـاك هـو 

فايكينجـور ريكيفيك، والذي تم إنشـاؤه عام 1908.

أيسلندا تنجح
بما فشل به عمالقة الكرة في العالم

مونديال بيديا

باتـت الحظـوظ الإنكليزيـة بالمسـابقة الأكبر 
نظـرًا  كبرية،  الأنديـة  صعيـد  عىل  أوروبيًـا 
مـن  كل  حققهـا  التـي  الإيجابيـة  للنتائـج 

وتوتنهـام. سـيتي  ومانشسرت  ليفربـول 
ويلعـب في الدور16 مـن دوري أبطـال أوروبا 
الكبـار الخمسـة بالـدوري الإنكليـزي الممتاز: 
مانشسرت يونايتد، مانشستر سـيتي ليفربول 

وتشـيلسي. توتنهام 
قرعـة الـدور 16 كانـت سـهلة نسـبيًا عىل 
ومانشسرت  سـيتي  ومانشسرت  ليفربـول 
يونايتـد، ولكنهـا لم تكـن كذلـك فيما يخص 
الـذي وضعتـه في موقـف صعـب  توتنهـام 
إلى  إضافـة  الإيطـالي،  جوفنتـوس  أمـام 
تشـلسي الـذي وضعـه الحـظ في مواجهـة 

برشـلونة.
وبالحديث عـن النتائج الإيجابيـة التي حققها 
كل مـن ليفربـول ومانشسرت سـيتي خـارج 
الديـار، لم تكـن نتيجـة توتنهـام أقـل منهـا 
إيجابيـة إذ تمكـن مـن اختطـاف تعـادل 
لتسـجيله  نظـرًا  اليـوفي،  مـن  مهـم 
هدفني عىل أرضيـة ملعـب تورينو 
المـاضي،  الثلاثـاء  إيطاليـا،  في 
ملعـب  في  الإيـاب  مبـاراة  بانتظـار 

المقبـل. آذار   7 في  ويمبيل 
وعىل أرضيـة سـتامفورد بريـدج بلندن، 
الثلاثـاء المقبـل، يسـتعيد تشـيلسي ذكرياتـه 
مـع برشـلونة الذي التقـاه 12 مـرة في تاريخ 
المسـابقة، ونجح في تخطي النـادي الكتالوني 
مرتني في موسـم 2004-2005 بالـدور 16، 
النهـائي،  نصـف  في   2012-2011 وموسـم 
بينما أخرج برشـلونة البلـوز في 2009 خلال 
الكـرة  مواجهـة ماتـزال خالـدة في ذكريـات 

الأوروبيـة والعالميـة.
واندلعت حرب بين ناديي إشـبيلية ومانشسرت 
يونايتـد قبيل مباراتهما، المقـررة في الأربعاء 
المقبـل، ضمـن مواجهـات ذات الـدور بـدوري 
للاتحـاد  شـكوى  إشـبيلية  قـدم  إذ  الأبطـال، 
اليونايتـد تذاكـر كافيـة  الأوربي لعـدم منـح 

لجماهري النـادي الإسـباني.
ويدخـل اليونايتد المنافسـة بعد دفعـة معنوية 
إلى  باييل  إيريـك  مدافعـه  بعـودة  جديـدة 
تمرينـات الفريـق بشـفائه مـن الإصابـة على 
صعيـد الكاحـل، بعدمـا ابتعد عن 
الملاعـب منذ تشريـن الثاني 
المـاضي. ويلعـب النـادي 
مباراتـه على أمـل حمل 
أخـرى  أوروبيـة  كأس 
عىل  الثـاني  للعـام 

التـوالي بعـد أن تـُوّج بطلاً للـدوري الأوربي 
الماضيـة. بنسـخته 

منافسة على أرقام قياسية
كسر مانشسرت سـيتي رقم ليفربـول القياسي 
بأكبر نتيجـة يحققها ناد إنكليزي خـارج الديار 
في مسـابقة دوري الأبطـال، إذ فـاز عىل بازل 
السـويسري بأربعـة أهـداف مقابـل لاشيء، إلا 
أن ليفربـول لم ينتظـر أكثر من 24 سـاعة حتى 
يعـود بالرقـم القيـاسي لصالحـه، إذ تمكن من 
اكتسـاح بورتو البرتغالي بخمسـة أهداف، وقع 

السـنغالي مـاني على ثلاثـة منها.
باسـم  مسـجلً  الأول  القيـاسي  الرقـم  وكان 
الريـدز بعـد فـوزه عىل أيندهوفـن الألمـاني 

.2007-2006 بموسـم  أهـداف  بثلاثـة 

هل يعود الإنكليز؟
المباريـات  عـن  الإنكليزيـة  الأنديـة  غابـت 
النهائيـة منـذ فـوز تشـيلسي الأخير بموسـم 
بايـرن ميونـخ بضربـات  2011-2012 عىل 
الترجيـح وحملـه للـكأس، في حني ترتفـع 
اليـوم حظوظ أنديـة الدوري الممتاز، فخمسـة 
أندية تشـارك في الـدور 16، وبات مانشسرت 
العمالقـة  بني  مـن  الأكبر  المرشـح  سـيتي 
لحمـل اللقـب نظـرًا للنتائـج الإيجابيـة التـي 

يحققهـا النـادي في الـدوري.
نـاد  أي  النهـائي  في  يوجـد  لم   2012 ومنـذ 
إنكليـزي، إذ سـيطرت الأنديـة الإسـبانية على 
معظـم المواجهـات النهائيـة، فأحـرز النـادي 
المليك ثلاثـة ألقـاب وبرشـلونة لقبًـا وبايرن 

ميونـخ الألمـاني لقبًـا.
وبالرغـم أن الطريـق إلى كييف مايـزال طويلً 
الأنديـة  اسـتعادة  تؤكـد  الإحصائيـات  أن  إلا 

الموسـم. بريقهـا هذا  الإنكليزيـة 
تسـجيلً  الأنديـة  أكرث  ليفربـول  ويتصـدر 
هدفًـا،   28 برصيـد  المسـابقة  في  للأهـداف 
إضافـة إلى فوزه الأعلى بالمسـابقة متسـاويًا 
سـبورتينغ  عىل  فـاز  الـذي  البايـرن  مـع 
 2009 شـباط  في  النتيجـة  بنفـس  لشـبونة 

.2014 في  شـالكة  عىل  مدريـد  وريـال 
وعىل الصعيـد الفـردي، يـأتي أربعـة لاعبين 
في  الكبـار  الثمانيـة  الهدافني  بني  مـن 
البطولـة مـن أنديـة إنكليزيـة، فيحتـل هاري 
وروبرتـو  الصـدارة،  توتنهـام  مهاجـم  كني 
فيرمينـو مهاجـم ليفربـول في المركـز الثاني، 
بينما سـجل  أهـداف،  ولـكل منهما سـبعة 
سـاديو مـاني ومحمـد صلاح، ثنـائي الريـد، 

سـتة أهـداف لـكل منهما.
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نبيل الشربجي

وأنـا أقـرأ، في صحيفـة عنـب بلـدي، سريةَ 

المعـارض السـوري عبد الجليـل السـعيد الذي 

التقـى بأفخـاي أدرعـي، انتابتنـي حالـةٌ مـن 

تذكـر الأشـياء المضحكـة المبكيـة التـي كانت 

تجـري على مسرح الواقـع السـوري الهزلي، 

وأثناءها. الثـورة  قبـل 

جاء في السرية أن الشـيخ عبد الجليل السعيد 

كان مـن المشـاركين في الحـوار الوطنـي الذي 

شـهدته المحافظات السـورية، حلب، 17 أيلول 

سـبتمبر 2011، وقـد أطلـق، في مداخلته، تلك 

الأكذوبة الظريفة التي كانت شـائعة في البلاد 

السـورية إذ قال: كلنـا نحب الرئيـس والحزب! 

وقـال، أثنـاء الحـوار، صراحةً: تعالـوا نتفق أن 

الرئيـس مقـدس ونحكِ مـا دون الرئيس!

أطلقهـا كبري  الثانيـة فقـد  الأكذوبـة  وأمـا 

الكذابين الإسلاميين السـوريين الشـيخ أحمد 

بـدر الديـن حسـون حينما قـال إنـه لا يوجد 

على ملاك وزارة الأوقاف شـخص اسـمه عبد 

السـعيد! الجليل 

في وقـت مبكـر مـن عمـر الثـورة السـورية، 

وبالتحديـد يـوم 30 آذار مـارس 2011، أعلـن 

بشـار، وريـث حافـظ الأسـد، بوضـوح تـام، 

منهـج عصابتـه في مواجهـة الثـورة، وهـو 

المزيـد مـن القمـع، وحينما قـال بتلـك النبرة 

فأهلاً  الحـرب  علينـا  فرضـت  إذا  الحاقـدة: 

وسـهلً بهـا، قاطعـه بعـض أعضـاء مجلس 

التصفيق والدبكـة بالهتاف والتعييـش وإلقاء 

الأبيـات الزجلية الحماسـية، ليقينهـم بأن هذا 

هـو الحل المجـدي الوحيد مع أولئك السـوريين 

الذيـن يشـقون عصـا الطاعـة عىل سلالة 

حافـظ الأسـد الإجراميـة.

ومـع ذلك، خرج رجـال المخابـرات، بعد خطاب 

التحـدي، على الناس، بنغمـة نكريزية مفادها 

أن الرئيـس تذكّـر، في هذه اللحظـة التاريخية، 

أنـه كان مقصراً في لقـاء جماهري شـعبنا 

العـربي السـوري الكادحـة، وأن فـروع الحزب 

والمخابرات المنتشرة في أنحـاء البلاد والقوادين 

السياسـيين المتقاعدين، سـيقومون بتشـكيل 

وفـود ذات طبيعة تخصصيـة، يركب أعضاؤها 

البولمانـات المكيفـة ويسـافرون إلى دمشـق، 

حاملني في حقائبهـم مـا فتـح اللـه ورزق 

مـن الشـكاوى، وحكايـات الفسـاد والبَلْـص 

والاسـتغلال والسرقة والنشترة والتشبيح التي 

كانـت تمارسـها قطعـان المخابـرات الـداشرة 

عىل النـاس خلال إحـدى وأربعين سـنة من 

عىل  يعرضوهـا  أن  بقصـد  السلالة،  حكـم 

السـيد الرئيـس الذي، بـدوره، سيسـتمع إليها 

مـن حضراتهـم بصبر يبعـث عىل الضيـق، 

ويبـدأ، عىل الفـور، بإطلاق توجيهاتـه التي 

لهاتيـك  الإجراميـة  الأعمال  وقـف  تتضمـن 

القطعان، وتأمر بوضع النقـاط على الحروف، 

والفواصـل بني الكلمات، وإعـادة الحقـوق 

لأصحابهـا، ومعاقبة كل من سـولت له نفسـه 

الأمارة بالسـوء أن يعتدي عىل مواطن شريف 

أو غري شريف في هـذا القطر المعطـاء، وبأثر 

رجعـي إكرامًـا لخواطركم.

كانـت دبابات الجيش العربي الباسـل ومدافعه 

وراجمات صواريخـه تـدك معاقـل المدنيني 

في حمـص ودرعـا وجسر الشـغور وبانياس 

ودومـا وجبـل الزاوية، وفي الوقت نفسـه كان 

أبناء شـعبنا الطيـب المعطاء يسـهرون الليالي 

وهـم يجهـزون المطالـب التـي سـيعرضونها 

عىل السـيد الرئيـس في قصره، ثـم يذهبون 

القصر  في  المراسـم  لرجـال  ليسـلموها 

التعليمات  منهـم  ويتسـلمون  الجمهـوري، 

الرئيـس، وأهمهـا  السـيد  الخاصـة بمقابلـة 

الرئيـس  هـذا  وأن  سـيما  لا  التـام،  الإصغـاء 

المناضـل قـد وجـد في هـذه اللقـاءات فرصـة 

نـادرة لعرض سفسـطاته الكلاميـة وفذلكاته 

التافهـة عىل أبنـاء هـذا الشـعب الغلبان!

ماذا قال
عبد الجليل السعيد؟

تعا تفرج
  خطيب بدلة

فـاز الأديب السـوري فيصل قرطـش بالمركز الأول 
في جوائـز “الطيب صالـح للإبـداع الكتابي” في 

السـودان عـن فئة أفضـل رواية.
وأعلنـت الأمانـة العامة للجائـزة، خالل احتفالية 
الخميـس 15 شـباط، عـن فـوز  في الخرطـوم، 
روايـة “أهـل الهـوى” للأديـب السـوري فيصـل 
أعمال  مـع  منافسـة  في  الأول  بالمركـز  قرطـش 
روائيـة عـدة قدُمـت مـن روائيين حـول العالم.

وشـارك في الجائـزة، بدورتها الثامنـة، 630 عملً 
روائيًـا مـن 28 دولة حـول العالم، وفـق ما ذكرت 

الأمانـة العامة.

وسـبق أن فازت الروائية السـورية رامية عابد إسماعيل 
بالمرتبـة الثانيـة في جائـزة “الطيـب صالـح”، العام 

المـاضي، عـن روايتها “زمـن الخيانة”.
دولار  ألـف   15 الأولى  الجائـزة  قيمـة  وتبلـغ 
أمريكي، تليهـا الجائـزة الثانية بعرشة آلاف، أما 

دولار. آلاف  ثمانيـة  فقيمتهـا  الثالثـة 
وتقـوم فعاليـات الجائـزة، التـي تنظـم كل عـام، 
والقصـة  الروايـة  هما  رئيسـيتين  فئتين  عىل 
القصرية، ويتغري المحـور الثالـث سـنوياً بين 
الدراسـات النقديـة، والترجمة، والنـص المسرحي، 
في  والدراسـات  الأطفـال،  وقصـص  والشـعر، 

الروايـة الإفريقيـة جنـوب الصحـراء.
وكانـت جائـزة “الطيب صالـح” العالميـة للإبداع 
الذكـرى  في   2010 عـام  تأسسـت  الكتـابي، 
العالمـي،  السـوداني  الـروائي  لوفـاة  السـنوية 

.2009 عـام  تـوفي  الـذي  صالـح،  الطيـب 
“موسـم  روايتـه  عبر  العالميـة  الطيـب  ودخـل 
الهجـرة إلى الشمال”، والتـي صنفـت مـن بين 

التاريـخ. في  روايـة   100 أفضـل 
السـودان”  الاتصـالات “زيـن-  وترشف شركـة 
عىل الفعاليـة، وتختار أعضـاء مجلـس أمناء من 

المختصين بمجـال الأدب والفـن والنقـد.

الفيلـم عبـارة عـن سلسـلة مـن 12 
اسـم”،   82“ عنـوان  تحمـل  جـزءًا، 
الـذي  المعتقلين  أسماء  إلى  نسـبة 
والصـدأ  بالـدم  أسماءهم  كتبـوا 
عىل قميـص أبيـض سربـه منصور 
العمـري من سـجون الفرقـة الرابعة 
بعـد  الجويـة  للمخابـرات  التابعـة 

.2013 عـام  عنـه،  الإفـراج 
العمـري قـال لعنـب بلـدي إن إنتاج 
متحـف  مـن  بدعـم  جـاء  الفيلـم 
العاصمـة  في  “الهولوكوسـت” 
وأخرجـه  واشـنطن،  الأمريكيـة 
الصحفـي الإيـراني الكنـدي، مزيـار 
كما  الواقـع  نقـل  بهـدف  بهـاري، 
النظـام  سـجون  داخـل  مـن  هـو 
الانتهـاكات  عىل  الضـوء  وتسـليط 
بحـق المعتقلين والمغيبين قرًسا منذ 
بدايـة الحـراك السـلمي في سـوريا 

 .2011 عـام 
مـن  أجـزاء  سـتة  نرش  تـم  حاليًـا 
الفيلـم، عىل صفحـة خاصـة به في 
 82“ اسـم  تحمـل  بـوك”،  “فيـس 
اسـم”، عىل أن تنرش جميعها حتى 

نهايـة شـباط الجـاري، ومـن المقرر 
إطالق الفيلـم كاملً بصيغة رسـمية 

المقبـل. آذار  في 
باللغـة  الأجـزاء  سلسـلة  وتنُرش 
قـال  العمـري  أن  إلا  العربيـة، 
المقبـل  الأسـبوع  مـن  بـدءًا  إنـه 
اللغـة  إلى  المقاطـع  ترجمـة  سـتتم 
الرسـالة  وصول  لضمان  الإنكليزيـة، 

الغـربي. المجتمـع  إلى 
ويتضمـن الفيلم مقابالت مع ناجين 
ومنهـم  السـورية،  المعتقالت  مـن 
مـازن درويـش وهنـد المجلي ويزن 
عـوض وغيرهـم، يـروون بلسـانهم 
والانتهـاكات  التعذيـب  قصـص 
التـي يتعـرض لهـا المعتقلـون لـدى 
أجهـزة النظام السـوري عىل خلفية 

ضـده. السـلمي  النشـاط 
وكان منصـور العمـري هـربّ، عنـد 
 ،2013 عـام  المعتقـل  خروجـه مـن 
كتـب  قميـص  مـن  قماش  قطـع 
عليهـا أسماء 82 معتقاًل في الفرقة 
الرابعـة بالدمـاء والصدأ باسـتخدام 

عظـام الدجـاج.

إلا أنـه وبعـد خروجـه مـن المعتقـل 
الشرطـة  قسـم  إلى  تحويلـه  تـم 
تخبئـة  إلى  فاضطـر  العسـكرية، 
قطـع القماش تحت أكمام القميص 
الـذي كان يرتديه، ما عرض الأسماء 
والحـرارة. التعـرق  بفعـل  للتشـوه 

متحـف  أطلـق  عليـه  وبنـاء 
لتحليـل  مشروعًـا  “الهولوكوسـت” 
القميـص بهـدف الحفـاظ عليـه مـن 
الاهتراء والكشـف عـن الأسماء التي 
إبالغ  أجـل  مـن  أحرفهـا،  تشـوهت 
ذويهـم الذيـن لا يعرفون شـيئاً عنهم 
ولا عـن مـكان وجودهم منذ سـنوات.

في  “الهولوكوسـت”  متحـف  وكان 
المـاضي،  آب  في  قـرر،  واشـنطن 
المواطنين  عىل  القميـص  عـرض 
الأمريكيين، مـدة عـام واحـد، لنقـل 
معانـاة المعتقلين المغيبين في سـجون 
وخصـص  السـورية،  المخابـرات 
اسـم  تحـت  المعـرض  قسماً في  لـه 

تنسـونا”. لا  نرجوكـم  “سـوريا: 
وقـال العمـري، الـذي قضى عامًـا 
في  أهميـة  لذلـك  إن  المعتقالت،  في 

تعريـف الـرأي العـام العالمـي عىل 
“المنسي”. المعتقلين  ملـف 

معضلـة  المعتقلين  ملـف  ويبقـى 
“كبرى” في المسـألة السـورية، إذ لم 
تسـتطع أي جهـة دولية حتـى اليوم 
محاسـبة المسـؤولين عـن التعذيـب، 
رغـم آلاف الانتهـاكات التـي توثقهـا 
منظمات حقوقيـة محليـة ودوليـة.

لحقوق  السـورية  الشـبكة  وبحسـب 
المعتقلين  عـدد  بلـغ  الإنسـان، 
سـجون  في  بالأسماء  الموثقين 
 80% شـخص،  آلاف   106 النظـام 
منهـم مغيبـون قسريـًا، لكنهـا تقدر 

ألفًـا.  215 يتجـاوز  عددهـم  أن 
العمـري اعتبر أن القصـص الفردية 
للمعتقلين لها تأثير أكبر على الرأي 
والإحصائيـات،  الأرقـام  مـن  العـام 
عـرض  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
الهولوكوسـت  متحـف  القميـص في 
“هـو جـزء مـن مجموعـة فعاليـات 
عىل  الضـوء  لتسـليط  بهـا  أقـوم 
قضيـة المعتقلين الغائبة بين ملفات 

السـورية".  المأسـاة 

روائي سوري يفوز بجائزة “الطيب صالح”

“82 اسم"

أسماء أخرجها الحقوقي والصحفي منصور العمري من معتقلات سوريا )فيلم 82 اسم(

فيلم يروي قصص ناجين
من السجون السورية

يصور الناشط الحقوقي السوري منصور العمري فيلمًا تسجيليًا يسلط الضوء على قصص 
لمعتقلين ناجين من سجون النظام السوري، ويروي قصة تسريبه لقميص كتب عليه أسماء 

معتقلين لدى المخابرات السورية.


